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  مقدمة

ـ  ١٥٩٢يـرجح أنهـا مثلـت شـتاء سـنة . كوميديا الأخطاء أولى مسرحيات شكسـبير الهازلـة
  .١٥٩٤وسنة  ١٥٨٩فرنسا بين سنة ى المسرحية إشارة إلى حروب ولاية العهد فى وف ١٥٩٣

لبلــوتس  Amphitruo" أمفيتريــو"ســرحية أمــا موضــوع المســرحية فهــو مــأخوذ بقلــة مــن م
Plautus الأكثر على مسرحية أخرى ى تدور حول ضيف لا تتبين شخصيته ولكنها تعتمد فى الت

تـدور حـول مـا ينشـأ مـن أخطـاء بسـبب شـبه ى ، هMenaechmiى لنفس المؤلف عنوانها ميناكم
ان قـد قـدمها قبـل نشـرها ولكنـه كـ ١٥٩٤وهذه المسرحية ترجمها وليم وارنر ونشرها سنة . الأخوين

الحظـــوة لـــدى هـــذا اللـــورد فـــلا شـــك أنـــه اطلـــع علـــى ى بعـــام للـــورد هنســـدون وكـــان شكســـبير مـــن ذو 
  .عندهى الترجمة الإنجليزية لمسرحية ميناكم

مينـــاء إفســـوس بـــين الســـوق والبيـــت، وكلهـــا سلســـلة أخطـــاء ى وحـــوادث المســـرحية تـــدور فـــ
  .م وتشابه تابعيهما التوأم أيضًامتتابعة مضحكة تقع بسبب تشابه السيدين التوأ

ولغة المسرحية صعبة لأنها كهزلية يدور الهزل فيها كثيرا على تلاعب بالألفـاظ وأسـلوبها 
ولعــل تشــابه التــوأمين علــى خشــبة . الميــدان الفكــاهىى فيــه بعــض آثــار التجربــة الأولــى فــى الفكــاه

يزيد من قوة التـأثير ى كان هو الذصعوبة تتبع الأحداث وإدراك حقيقتها وإن ى المسرح مما يزيد ف
  .الفكاهى

ى ذكر المدن وأعلام الأساطير القديمة فهذه من خصائص شكسبير التـى أما عدم الدقة ف
  .المسرحيات الهزلية لخفة تناولها ويسر موضوعهاى تكثر ف
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  الشخصيات المسرحية

 Solinus  دوق إفسوس  :  سولينوس

 AEgeon  تاجر من سرقوس  :  إيجيون

  :  لس الإفسوسىأنتيفو 
  توأمان، ولدا أيجيون وأميليا

Antipholus E. 

 .Antipholus S  :  ىأنتيفولس السرقوس

  :  ىدروميو السرقوس
  توأمان، خادمان للتوأمين أنتيفولس

Dromio S. 
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  المنظر الأول

  إفسوسى قصر الدوق فى بهو ف(

  )يدخل الدوق وإيجيون وحارس وضباط وحاشية

  .هلاكىى إجراءاتك يا سولينوس، وتسبب فى سر ف  :  إيجيون  

  .ءوضع بحكم الإعدام خاتمة لأحزانى، ولكل شى      

  ،كفى ضراعة أيها التاجر السرقوسى  :  الدوق  

  ننا،خرق قوانيى لن أرتضى إن      

  فإن العداوة والخلاف الأخيرين       ٥

  اللذين نشبا من غضبة دوقك الحاقد      

  على مواطنينا التجار المساكين،      

  ـ الذين أعوزهم المال ليخلصوا حياتهم ـ       

  فختموا بدمائهم على قوانينه الصارمة،      

  قد انتزعت كل رحمة من وجوهنا الحاقدة      ١٠

  الشديد المميت،فمنذ هذا التصادم       

  شجر بيننا وبين مواطنيك البغاةى الذ      

المجــــالس المــــوقرة قــــرارات ســــواء مــــن ى قــــد اتخــــذت فــــ      
  جانبنا، أو من جانب أهل سرقوسة؛

  بأن نحظر الدخول إلى مدينتينا المتعاديتين؛      ١٥

  من ذلك؛ إن الموت نصيب من يرى فى بل أكثر      

  ليد إفسوسأعياد سرقوسة وأسواقها من موا      
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  ومن يدخل خليج إفسوس من مواليد سرقوسة      

  تصادر بضاعته ليتصرف فيها الدوق      ٢٠

  إلا إذا غرم ألفا من الماركات      

  .لترفع عنه العقوبة وتكون فدية له      

  وكل ما تملك على أحسن تقدير       

  لا يمكن أن يبلغ المائة من الماركات؛      

  .عليك بالموتى نون، مقضلهذا، فأنت بحكم القا      ٢٥

  هذا، فإذا نفذ أمرك،ى فى ومع ذلك فإن راحت  :  إيجيون  

  نقضت كذلك، مع شمس المساء، أحزانىا      

  ، بإيجاز، ما السبب،حدثنا أيها السرقوسى  :  الدوق  

  من أجله غادرت موطنك؟ى الذ      

  ء إلى إفسوسدعاك لأن تجىى وما الذ      ٣٠

  أمر أشقى لما كان ليفرض ع  :  إيجيون  

  المضنيةى من أن أتحدث عن أحزان      

  به حزنىى سأفصح عما يسمح لى ولكن      

  ،لأشهد الناس أن مآلى      

. غريزة طبيعية، لا جـرم قبـيح ارتكبتـهى إنما جلبته عل      ٣٥
  وزففت. سرقوسةى ولدت ف

  إلى امرأة ما كان يسعدها سواى      

  .لولا أن كان حظنا عاثرا. وسوى جوارى      
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ى أبيـــدامنوم؛ حتـــى الكثيـــرة الموفقـــة إلـــى بفضـــل رحلاتـــ      ٤٠
  كانت وفاة وكيلى

ــــ       تركــــت هــــذه التجــــارة الكبيــــرة عرضــــة لصــــروف ى الت
  العطوفى من أحضان زوجى وانتزعتن. الزمن

  عنها ستة أشهرى ولم يكد يبلغ غياب      

تكـاد مـن الـوهن تسـقط مـن ى حتى شرعت بنفسها، وه      ٤٥
   )١("العقاب المحبب"ء من ثقل ما يحمل النسا

  .لتدبر أمر لحاقها بى      

  كنتى وسرعان ما وصلت آمنة إلى ح      

  ولم تمكث هناك طويلاً حتى أصبحت      

  أما سعيدة لابنين سمينين جميلين      ٥٠

  الأمر أن كلا منهما يشبه الآخرى والعجيب ف      

  بحيث لا يمكن أن يميز بينهما سوى باسميهما،      

  نفس ذلك الحان،ى نفس هذه الساعة، وفى وف      

  تخففت امرأة، أدنى منها مكانة،      

  .من حمل كحملها، صبين توأمين متشابهين      

  ولما كان أبواهما فقيرين جدًا      ٥٥

  قد ابتعتهما وربيتهما ليخدما ابنىف      

  لا تلام عليه بمثل ى ، من فخرها الذوكانت زوجتى      

                                           

 .يقصد به الحمل: العقاب المحبب) ١(
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  هذين الصبيين،

  .كل يوم بالعودة إلى وطننا تطالب      

قبلــت وللأســف، ســرعان مــا . وعلــى غيــر رضــى منــى      ٦٠
  ..ركبنا سفينة

  وابتعدنا فرسخًا عن أبيدامنوم      

  البحر المطواع للريح،ى دون أن يبد      

  .ضر يصيبناى ما ينذر بأ      

  ولكن سرعان ما تضاءل أملنا      

  .جاءت به السماءى فإن الضوء الغامض الذ      ٦٥

  لم يكشف لنفوسنا المفزعة، إلا عن      

  .يقين مريب بموت سريع      

  أن أقدم عليه،ى موت ما كان يحزنن      

  لا تنقطع،ى التى لولا دموع زوجت      ٧٠

  مقدمًا لما ترى أنه واقع لا محالة؛ى تبكى وه      

  وأنين الأطفال الوادعين المؤسى،      

  .م خائفونوهم يبكون تقليدًا؛ ولا يعرفون لم ه      

ى ذلـــــك دفعًـــــا أن أحـــــاول إرجـــــاء الكارثـــــة التـــــى فـــــدفعن      
  ؛ستحل بهم وبى

  وهذا ما كان، فلم يكن هناك مناص من ذلك      

  فقد التمس البحارة السلامة بزورقنا،      ٧٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  وتركوا لنا السفينة على شفا الغرق      

الزائــــد علــــى آخــــر مــــن ولــــد مــــن ى ومــــن إشــــفاق زوجــــ      
  مهمل صغير قلعى طفليها ربطته ف

  .يعده البحارة للعواصفى كهذا الذ      ٨٠

ـــــــوأمين        ـــــــه الآخـــــــر واحـــــــدًا مـــــــن الت ـــــــى طرف وشـــــــدت إل
  الخادمين،

ى بينما اهتممت أنا بأن أقوم للآخر بمثل مـا قامـت هـ      
  .به

  ،انتهى أمر الصغار، أخذت أنا وزوجىفلما       

  وقد تعلقت أعيننا بمن تعلق به اهتمامنا،      

  .الشراعى طرف من طرفى نفسنا كلا فنربط أ      ٨٥

  سيرنا التيار،ى الحال؛ يتحكم فى وطفونا ف      

  محمولين صوب كورنث، فيما ظننا      

  وبعد حين، أطلت الشمس على الأرض،      

  جنى علينا،ى فبددت الضباب الذ      

  كنا نتوق إليه،ى وبفضل ضوئها، الذ      ٩٠

  سكنت مياه البحر، واستبنا      

  د، سفينتين تتجهان صوبنا،عن بع      

  .والأخرى من أبيدوس واحدة من كورنت      

  أسترسل،ى ولكن، قبل أن تصلا ـ لا، لا تدعن      
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  .واستخلص أنت ما جرى مما قدمت قوله      ٩٥

بل، أكمل حديثك، أيها الشيخ، ولا تقطع القـول هكـذا،   :  الدوق  
  .إننا إن لم نعف عنك، فقد نشفق عليك

  ، لو أن الآلهة نفسها أتت ذلكويحي  :  الدوق  

  .، إنها لا ترحمما وصفتها الآن بأصدق من قولى      

  

١٠٠  

ذلــك أنــه قبــل أن تــتمكن الســفينتان مــن إدراكنــا، بعشــرة     
  فراسخ،

  صادفتنا صخرة ضخمة،      

  عنف،ى فارتطمنا بها ف      

  استعنا به،ى فانشق من وسطه هذا المركب الذ      

  ،الفراق القاسى وهكذا افترقنا، هذا      

  وتركت المقادير لكل منا      ١٠٥

  .ما يسر وما يحزن على السواء      

كانــت عليـــه ى ويبــدو أن مــا حملــه طــرف الســفينة الــذ      
المسـكينة قـد خــف وزنـه، وإن لـم تخــف لوعـة مـن كــان 

  عليه،

  فاندفع مع الريح اندفاعًا أسرع،      

  وعلى مرأى منا التقطهم الثلاثة      ١١٠

  ون من كورنث فيما نعتقدصياد      

  وبعد مدة، أدركنا نحن سفين آخر،      

  فلما عرف أهله، إلى من ساقهم القدر لينقذوه،      
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  رحبوا بضيوفهم الغرقى، ترحيب الأمن والعافية،      

  وهموا بأن يستردوا من الصيادين صيدهم      ١١٥

  ء الشراع،ىلولا أن سفينهم كان بط      

  .نهمولذلك اتجهوا صوب موط      

ــــين نعمتــــى هــــا قــــد ســــمعت كيــــف تصــــرمت بينــــ       ى وب
  الأسباب،

  ،ىحياتى وكيف مد الحظ العاثر ف      

  .أقص القصص الحزين عما صادفت من شقاءى ك      ١٢٠

  أستحلفك بمن تأسى عليهم،ى إن  :  الدوق  

  بالتفصيلى فتقص على أن تخصن      

  ما صار إليه أمرك وأمرهم حتى الآن       

  الأكبر،ى ، وإن كان هو هم)١(الأصغرى ابن أما  :  إيجيون  

  الثامنة عشرة، يلحف بالسؤال ى فقد أخذ وهو ف      ١٢٥

  ،ىعن أخيه، ويلح عل      

  أدع خادمه ـ وهو مثلهى ك      

  قد فقد أخاه واحتفظ باسمه ـ       

  .البحث عنهى ليرافقه ف      

  لرؤيته،ى من شوقى ، ما أعانىوكان أن دفعن      ١٣٠

                                           

أن الابـن الأصـغر كـان ) ٨٢، ٧٨قـارن (، يبـدو أن هـذا سـهو مـن شكسـبير، فقـد قـرر مـن قبـل الأصـغرى ابن) ١(
 .مع الأم
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  .أجازف فأعرض من أحب للفقد إلى أن      

  بلاد اليونان،ى أقاصى فأمضيت خمسة أصياف ف      

  .متجولا، مخترقا حدود آسيا اختراقا      

  :فقدمت إلى إفسوسى ثم حاذيت الشاطئ صوب بلاد      

مــن أن أجــده، فقــد كرهــت أن ى وعلــى الــرغم مــن يأســ      ١٣٥
  أتركها دون بحث عنه

  ينزله الناس،مكان آخر قد ى أى فيها أو ف      

  ،ىقصة حيتى ولكن، هنا يجب أن تنته      

  حينهى فى وسأسعد بموت يأتين      

  .أنهم أحياءى كلها يضمن لى لو أن عناء رحلات      ١٤٠

  أيها التعس إيجيون، يا من اختارته الأقدار،   :  الدوق  

  .ليحتمل أفدح الكوارث الفاجعة      

ا يخـــــالف ، أنـــــه لـــــولا مـــــا ارتكبـــــت ممـــــىوالآن، صـــــدقن      
  ىوكرامتى وقسمى قوانيننا ويتحدى عرش

للأمــــراء أن يســــتهينوا بهــــا مهمــــا عــــلا ى لا ينبغــــى التــــ      ١٤٥
  .شأنهم، لأقمت من نفس مدافعا عنك

  .سأكرمك بما أستطيع أن أكرمك بهى ولكنن      

  بالرغم من أنك محكوم عليك بالموت،      

  وقد صدر بذلك قضاء لا يرد      

  ن شرفنا نيلا عظيما،إلا بالنيل م      ١٥٠
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  وسأمهلك أيها التاجر، إلى آخر هذا اليوم،      

  :لتبحث فيه عن الفدية عند كريم ليخلصك      

  إفسوسى جرب كل صديق لك ف      

  تجمع المبلغ،ى أو استدن ك! تسول      

  عليك بأن تموت،ى وإلا فقد قض! وعش      ١٥٥

  .حراستكى أيها السجان، تعال خذه ف      

  .أفعل يا سيدىس  :  السجان  

  ألا فليمض إيجيون، بلا عون ولا أمل،  :  إيجيون  

  .فلن يستطيع سوى إرجاء مصيره المحتوم      
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  الفصل الأول
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  ىالمنظر الثان

 )والتاجر الأولى ودوروميو السرقوسى يدخل أنتيفولس السرقوس. السوق(

  إياك إذن أن تظهر أنك من أبيدامنوم،  :  التاجر الأول  

  .الحالى وإلا صودرت بضائعك كلها ف      

  فإن تاجرًا سرقوسيًا،      

  قبض عليه اليوم لأنه جاء إلى هنا،      

  حياته بالمال،ى ولما لم يستطع أن يفتد      ٥

  فإنه سيقتل قبل أن تهبط الشمس المتعبة إلى مغربها      

  .أن أحفظه لكى كان على خذ هذا مالك الذ      

أنتيفــــــــــــــــــــــــــولس   

ى السرقوســـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــدروميو ا( ل

  )السرقوسى

  حيث نقيم، )١("القنطور"هيا احمله إلى خان   :

  .وابقى هنالك يا دروميو حتى آتيك      ١٠

  خلال هذه الساعة سيحين موعد الغداء،ى فف      

  وحتى ذلك سأتفقد أحوال المدينة،      

  أتعرف على التجار وأشاهد المبانى      

  ،خانىى وبعد ذلك أعود لأنام ف      

  .متعب مكدود من السفر الطويلى نفإن      ١٥

                                           

 Centaurالقنطور ) ١(
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  هيا اذهب      

مــا أكثــر مــن يتمنــون تنفيــذ كلماتــك فيــذهبوا فعــلاً وقــد   :  دروميو السرقوسي  
  الصالحة )١(فازوا بمثل هذه الوسيلة

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  السرقوسي

  ى عبد أثق به، وكثيرا ما يرفه عنى إنه يا سيد  :

  الهم والأسى ـ ى ـ إذا ما أثقلن      ٢٠

  كاته المرحةبن      

  المدينة،ى فى أن تتجول معى هل لك ف      

  .لنتغدى معًاى ثم نذهب إلى خان      

  عند بعض التجارى مدعو يا سيدى إنن  :  التاجر الأول  

  الذين أتوقع أن أربح منهم ربحا وفيرا      ٢٥

  الخامسة،ى المساء، حوالى لذلك أستميحك عذرًا وف      

  سألقاك إذا أردت وسط السوق،      

  .وأصاحبك بعد ذلك حتى يحين موعد النوم      

  .العاجلةى أما الآن فسأنصرف عنك لشئون      

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   ٣٠

  ىالسرقوس

  حتى ذاك إذن، سأهيم  :

  وأتجول، صاعدًا هابطًا لأشاهد المدينة      

  .ىأنت وما تريد يا سيد  :  التاجر الأول  

                                           

ــا إلــى مــال أنتيفــوس) ١( أن يظهــر المعنــى إذا وضــع الممثــل  ويمكــن. (الوســيلة، أى وســيلة للــذهاب، والإشــارة هن
  ).كيس المال وكأنما يركب دابة

o b e i k a n d l . c o m



 

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  ىالسرقوس

  أريدهى لأمر الذى إن من يسلمن  :

  لما لا أستطيع بلوغهى إنما يسلمن      

  هذه الدنيا كقطرة ماء ى فى إنن      ٣٥

تريــد أن تبحــث وســط المحــيط عــن قطــرة أخــرى، فلمــا       
  سقطت فيه لتتعقب الرقيق،

  ..تلهف، أضاعت نفسهاى خفية، وفى ف      

  وهكذا أنا، أردت أن أجد الأم والأخ،      

  ما البحث عنهى فى نفسى ففقدت لشقوت      ٤٠

  )ىالإفسوس )١(يدخل دروميو(      

  .ىل هو كالتقويم يؤرخ لميلادها قد أتى رح      

  ماذا جرى؟ كيف عدت بهذه السرعة؟      

  :عدت بهذه السرعة؟ بل قد جئت عبد هذا التأخير  :  دروميو الإفسوسي  

  ونزع الخنزير من المشواة،ى لقد نضج الفرخ الطر       

  "لثانية عشرةا"ودقت الساعة بأجراسها،       ٤٥

  .ى، بلطمة على خد"الواحدة"تدق ى وجعلتها سيدت      

  وما كان أحدّها، لأن اللحم برد،      

  وبرد لأنك لم تعد إلى البيت،      

  .ولم تعد إلى البيت لأنك لم تجع      

                                           

 نفس الوقتى لقد ولد دورميو معه ف) ١(
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  ولم تجع لأنك لم تحافظ على صيامك،      ٥٠

  أما نحن الذين نعرف ما الصيام وما الصلاة      

  اليوم عن أخطائك أنت فسنكفر      

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  السرقوسي

، أرجــوك، أيــن تركــت ىهــدئ نفســك، يــا رجــل، وأخبرنــ  :
  .أعطيتك إياهى المال الذ

الأربعــاء ى كانــت معــى نعــم، تلــك القــروش الســتة؟ التــ  :  دروميو الإفسوسي  ٥٥
  !؟ىلأدفع للسراج أجر إصلاح سرج سيدتى الماض

  .فظ أنا بهاولم أحتى لقد أخذها السراج يا سيد      

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  السرقوسي

  الآن لا يحتمل مزاحا،ى إن مزاج  :

  ولا تعبث، أين المال؟ى قل ل      

  إننا غرباء هنا، فكيف استطعت أن تأمن      ٦٠

  .بعيدة عن عينكى على هذه الأمانة الكبيرة وه      

، أســـتحلفك بـــاالله وفـــر فكاهاتـــك هـــذه إلـــى حـــين ىســـيد  :  ىدروميو الإفسوس  
  شاءتجلس للع

  طلب ملحى فى لقد جئتك من لدن سيدت      

  )١(لوحةى فإن عدت، صيرتن      

                                           

)١ (post ولهــذا حرصــت دائمًـــا ـ قـــدر . ـــ يعــد التلاعــب بالألفــاظ مــن أبــرز وســـائل الفكاهــة فــى هــذه المســرحية
وقــد تحتــاج . ن حرفيــة الــنصالمســتطاع ـ أن أضــع معنــى الكلمــة فــى ســياق واحــد وأن أخــرج هــذه الترجمــة عــ

فقد كان من الشائع أن يستعمل فى الحانـات والمحـال : الكلمة إلى نفس الشرح الموجود فى كل طبعات الرواية
التجاريـة عمــود يكتــب عليــه بالطباشـير أو بــالحفر علامــات تــدل علـى مــا يخــرج مــن طلبـات للزبــائن حتــى يفــرغ 

  .تعيض بهذه الطريقة عن الدفاتر لأميتهالتاجر فيما بعد فيقيدها فى دفاتره أو قد يس
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  ىلتنقش فيها أخطاءك على أم رأس      ٦٥

  بمثابة الساعةى لقد ظننت جوفك كجوف      

  ، دون حاجة "إلى لبيت: "فيدق لك قائلا      

  .إلى رسول يدعوك إليه      

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  ىالسرقوس

غيــــر ى هاتــــك تلــــك فــــكفــــى يــــا دروميــــو كفــــى، إن فكا  :
  أوانها،

  فاستبقها لساعة أنسب من هذه وامرح      

  ائتمنتك عليه؟ى أين الذهب الذ      ٧٠

  .ذهباى ؟ ما هذا؟ إنك لم تعطنىيا سيدى ائتمنتن  :  ىدروميو الإفسوس  

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  ىالسرقوس

ى كفـــى، أيهـــا النـــذل، دعنـــا مـــن حماقاتـــك تلـــك وقـــل لـــ  :
  كيف أوعت أنت ما ائتمنتك عليه؟

ـــــى أن أحضـــــرك مـــــن الســـــوق ى إنـــــ  :  ىدروميو الإفسوس   لـــــم أؤتمـــــن إلا عل
  .ىيا سيد" )١(الفونكس"بيتك، : البيتى للعشاء ف

  وأختها تنتظرانكى إن سيدت      ٧٥

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  ىالسرقوس

  !، أجبىبحق ديننا المسيح  :

  ؟ىمكان أمين حفظت مالى أى ف      

  وإلا كسرت رأسك الهذر هذا      

  بث بالعبث وأنا غير مستعد لهيتشى الذ      ٨٠

  ىأخذتها منى أين هذه الألف، من الماركات، تلك الت      

                                           

 Phoenix =الفونكس ) ١(
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ســــوى بعــــض هــــذه الضــــربات ماركــــات مســــجلة ى مــــال  :  ىدروميو الإفسوس  
  ،ىوبعض ضربات السيدة على كتفى على رأس

  .ولكنها لم تبلغ منك ومنها الألف بعد      

  .ولو رددتها على سيادتك      ٨٥

  .ستطيع الصبر على احتمالهافقد لا ت      

انتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  ىالسرقوس

  لك؟ى سيدة هذه التى ضربات سيدتك؟ أيها العبد أ  :

  "الفونكس"ربة ! زوج سيادتك، سيدتي  :  ىدروميو الإفسوس  

  البيت للغداء،ى تصوم حتى تأتى هذه الت      

  وترجو أن تسرع بنفسك إلى البيت لتتغدى      ٩٠

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   

  ىالسرقوس

وقـد حــذرتك؟ ى ، هكـذا أمــام عينـىذا؟ أتســخر منـمـا هـ  :
  .خذ، خذه هذه، أيها النذل

يـدك واغللهـا فـإن ى ، ماذا تقصـد؟ كـف بـاالله عنـىسيد  :  ىدروميو الإفسوس  
  ) يخرج(الريح ى ، فسأطلق لساقىلم تفعل، يا سيد

أنتيفــــــــــــــــــــــــــــــــولس   ٩٥

  ىالسرقوس

  ، لابد أن هناك خدعة أو شبه خدعة ىقسما بحيات  :

  كلهى ا الشرير فسلب منه مالوقع فيه      

  إنهم يقولون، إن هذه البلدة مملوءة غشًا وضلالاً،      

  فمن دجالين مهرة يخدعون النظر،      

  إلى سحرة مكرة يذهبون بالعقل،      

  إلى مشعوذات يقتلن الروح، ويشوهن البدن،      ١٠٠
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  إلى غشاشين متخفين، ومهرجين مثرثرين،      

  .ليه الخطايا والشروكثير مثل هذا مما تم      

  فإذا كان هذا حقا فلأسرعن      

  ، أبحث عن هذا العبد"القنطور"إلى       

  حرز أمينى فى ألا يكون مالى فوا خوف      ١٠٥

  )يخرج(      
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  ىالفصل الثان
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  المنظر الأول

 )تدخل أدريانا ولوسيان. ىمنزل أنتيفولس الإفسوس(

  اد،، ولا العبد عىلم يعد زوج  :  أدريانا  

  طلب سيده وتعجلتهى وقد أرسلته ف      

  .لوسيانا، إن الساعة قد بلغت الثانية حقا      

  ربما دعاه تاجر من التجار،  :  لوسيانا  

  .فخرج من السوق إلى مكان ما يتناول غداءه فيه      

ى العزيـــزة نتنـــاول نحـــن غـــداءنا ولا تقلقـــى هلـــم يـــا أختـــ      
  إن الرجل سيد حر. بالك

  ه، إنه، حسبما يسمح به وقته،ووقته سيد      

  .إذن يا أختاهى ء، فتصبر ىيذهب أو يج      

  ولكن لم يكون للرجال من الحريات أكثر مما لنا؟  :  أدريانا  ١٠

  .لأن أعمالهم خارج البيت دائما  :  لوسيانا  

خدمتـه سـاءه مـا أقـدم ى كيف أنه كلما تفانيت فى تأمل  :  أدريانا  
  له

  .ام لمشيئتكأنه كلجى اعمل  :  لوسيانا  

  .ليس يلجم هكذا غير الحمير  :  أدريانا  

  ولكن من تجمع به حريته، يلهبه الأسى بالسوط؛  :  لوسيانا  ١٥

  فليس هناك، تحت السماء، كائن      

  :الهواءى الماء أو فى إله له قيد، على الأرض أو ف      
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  السائمة،  والأسماك، وكل ذات جناح،      

  .مرهمرعية لذكورهن، يأتمرن بأ      

وســاد الرجـــال علـــى كــل مـــا ســـادوا عليــه، لأنهـــم أكثـــر       ٢٠
  ألوهية،

  فهم سادة العالم الواسع والبحار الثائرة،      

  لقد منحهم االله حسا مفكرا ونفوسا متأملة؛      

  فعلا قدرهم على السمك والطير،      

  .وأصبحوا لنسائهم السادة والأرباب      

  .يشاء الرجلإرادتك إذن رهنا لما ى فاجعل      ٢٥

  !جعلتك تعرضين عن الزواجى التى وهذه العبودية ه  :  أدريانا  

  لا، بل هموم الزوجية  :  لوسيانا  

  .ولكنك ستحتملين شيئًا من السيطرة عليك إذا تزوجت  :  أدريانا  

  .سأمرن على الطاعة قبل أن أتعلم الحب  :  لوسيانا  

  خرى؟ماذا لو هم زوجك بأن يميل ناحية أ  :  أدريانا  ٣٠

  سأصير ساكنة حتى يعود لبيته    لوسيانا  

أنـك تصــبرين، ى يـا لجمــود صـبرك، ولكــن لا عجـب فــ  :  أدريانا  
ـــ ـــه أصـــلا ى إذ كيـــف لا يتســـامح ف ـــيس ل حقوقـــه مـــن ل

  .إن الشقاء قد يعتصر النفس البائسة. حقوق

  ناشدناها أن تسكن؛ى فإذا سمعناها تبك      ٣٥

ــم لتشــكينا غيــر أننــا، لــو تحملنــا ثقــل مــا تحمــل        مــن أل
  مثلها أو زدنا عليها شكوى،
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وهكـــذا أنـــت، لـــيس لـــك زوج قـــاس ليحزنـــك أو يؤلمـــك،       
صـــبرا لا ينفـــع، وتحســـين أنـــك بـــذلك ى لـــذلك تناشـــدينن

  .ىتعزينن

  حقك يسلب مثلما أسلبه،ى ت لتشهدغير أنك لو عش      ٤٠

  لفارقت ما فيك من صبر غرير      

  ولو لأجربهذا حسن، سأتزوج، يوما   :  لوسيانا  

  .ها عبدك قادم وزوجك الآن قريب      

  )ىيدخل دروميو الإفسوس(      

  هيه، أسيدك المتأخر بين يدينا؟  :  أدريانا  

  تشهد بذلكى ، وأذناىكلا، لقد مد يديه كلتيهما عل  :  ىدروميو الإفسوس  ٤٥

  رأسه؟ى ، أفتحدثت معه وعرفت ما يدور فىقل ل  :  أدريانا  

  ىرأسه كله على أذنى نعم، نعم، صب ما ف  :  ىدروميو الإفسوس  

   )١(بما لم أدركهى تبت يده فلقد علتن      

  أو كان مرمى كلامه غامضا فلم تحس معناه؟  :  أدريانا  

غاية الوضوح، وشد ما أحسست ى لا، لقد أصاب، وف  :  ىدروميو الإفسوس  ٥٠
ضـــرباته، ولكنهـــا مـــع ذلـــك كانـــت مـــن الالتـــواء بحيـــث 

  عليها التويت فلم أقوى أن

  ، هل سيعود إلى البيت؟ىولكن، أرجوك، خبرن  :  أدريانا  

  !!لشد ما يهتم بأن يدخل السرور على قلب زوجه      

                                           

)١ (Understand ـ هنا تورية على معنيين للكلمة Under- stand, Understand  
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قـــــد أصــــــبح ى ، لا شـــــك أن ســـــيدىســـــيدت! هكـــــذا إذن  :  ىدروميو الإفسوس  ٥٥
  كالخروف الثائر

  !الخروف الثائر، أيها الوغد  :  أدريانا  

  إن له قرنين، ولكن  لم أقصد أن أقول  :  دروميو الإفسوسي  

  لاشك أنه كامل الجنون واضحه      

  فعندما أردته أن يعود إلى البيت للغداء،      

  من الذهب،" مارك"عن ألف ى سألن      ٦٠

  ،"ىذهب: "فصاح" لقد حان وقت الغداء: "قلت له      

  "ىذهب: "، فقال"طعامك قد احترق: "فقلت      

  "ىبذه: "فقال" ألا عدت إلى البيت: "قلت      

  أعطيتها لك أيها الشرير؟ى أين الألف مارك الت      

  "! ىذهب: "، فقال"الخنزير قد احترق"فقلت       ٦٥

  "، فأجاب فلتنشنق سيدتك"ىيا سيدى سيدت"قلت       

أنـا لا أعــرف ســيدتك هــذه، ألـق بســيدتك بعيــدًا واغــرب       
  ىعن وجه

  ومن منكما قال هذا  :  لوسيانا  

  قالهى هو الذى سيد  :  دروميو الإفسوسي  

  أنا لا أعرف بيتا ولا زوجا ولا سيدة: قال      ٧٠

كان مفروضًا أن أحملها على ى وهكذا فإن الرسالة الت      
  ىلسان
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  ىعدت بفضله أحملها على كتف      

  ىهنا على كتفى باختصار، ضربن. إنه      

  عد إذن أيها العبد واحضره إلى البيت  :  أدريانا  

الطريــــق إلــــى بيــــت أضــــرب مــــن ى وفــــ! نعــــم، أحضــــره  :  ىدروميو الإفسوس  ٧٥
  ىرسولاً آخر غير ى جديد؟ بحق االله، ابعث

  .عد، أيها العبد، وإلا شققت رأسك شقًا يرده مصلبًا  :  أدريانا  

  ويبارك هو هذا الصليب بضرب جديد  :  دروميو الإفسوسي  

  فيما بينكما رأس مقدسى ويصبح ل      

  ، اذهب لتحضر سيدككفى هذرا أيها الجاف  :  أدريانا  ٨٠

ــــ  :  دروميو الإفسوسي   ــــى إن ــــم تعنفــــين معــــى لــــم أدر ف ى الحــــديث معــــك، فل
  .هكذا كالكرةى وتديرينن

هــو مــن هنالــك ى أنــت مــن هنــا وأدارنــى إنــك لــو أدرتنــ      
خـدمتكم ى إذا بقيت فـ )١(بالجلدى فلا مناص من تغليف

  ) يخرج(

  مايا الله كم جعل الضجر وجهك عبوسا متجه  :  لوسيانا  ٨٥

  إن خليلاته ينعمن بصحبته  :  أدريانا  

البيت شوقا إلى نظرة منـه رضـية ى بينما أتضور أنا ف      
البــائس ى إن يكــن الزمــان البغــيض قــد ســلب مــن وجهــ

  .ضيعهى نضرة الجمال الآسر فإنه هو الذ

قـــد ى قـــد أصـــبح ثقــيلا، أو يكـــن فكـــر ى وإن يكــن حـــديث      ٩٠

                                           

 .مازالت الإشارة إلى الكرة مستمرة) ١(
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  أصبح عقيما،

  ذ الطلق قد ثقل وتبلد،أو كان الحديث الناف      

  أشد من قسوة الرخام الصلدى فإنما تبلد من قسوة ه      

يثيــــر عواطفــــه ويصــــيدها هــــو الثيــــاب ى وإن كــــان الــــذ      
  ،ى، إنه المسئول عن حالىالزاهية فليس هذا ذنب

  ىء محطم فىشى فأ      ٩٥

  حطمه؟ إنه علةى لم يكن هو الذ      

  لالذابى وإن جمال. ىما شاه من قسمات      

  .تسرع النضرة إليهى لتكفيه نظرة مشرقة منه ك      

  شديد النفار، قد تخطى الحدودى ولكنه، كظب      

ى مـــا أنـــا إلا دميتـــه التـــ! بعيـــدا عـــن بيتـــهى وراح يراعـــ      ١٠٠
  بها صيده الجديدى بليت جدتها فراح يغر 

  عليها،ى صاحبها، كفى، تغلبى تؤذى يا للغيرة الت  :  لوسيانا  

ـــذين لا شـــعور لا  :  أدريانا    يحتمـــل هـــذه الإســـاءة إلا الحمقـــى ال
  لهم،

  ىوأنا على يقين أن عينه قد علقت بغير       

  يمنعه أن يكون هنا الآن؟ى وإلا فما الذ      ١٠٥

ى إلـــى أن يهـــدى أنـــت تعلمـــين يـــا أختـــاه أنـــه قـــد وعـــدن      
  عقدا كم أتمنى أن يكون وحيدا، وحيدا إذ يتأخر

  بحيث يرعى حقوق الزوجية      

أرى الحليــــــة مهمــــــا أتقنــــــت صــــــياغتها وأحســــــن ى فــــــإن      
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  طلاؤها

  أما الذهب فيها فيبقى. يذهب رونقها      ١١٠

  غير أن كثرة التعرض! وإن تناوله الآخرون      

  الذهب، فإذا كان الرجل ذا سمعة طيبةى تبل      

  )١(فيجب ألا يسئ إلى سمعته بالخيانة والفساد      

  )٢(عينيهلم يعد يسر ى وإذا كان جمال      

  

١١٥  

منــه فــأموت ى إلا أن اســتنفد بالبكــاء مــا بقــى فلــيس لــ    
  ىوأنا أبك

  ألا ما أكثر المتيمين الحمقى الذين يلقون بأنفسهم  :  لوسيانا  

  )تخرجان(وقودًا للغيرة الخرقاء       

                                           

  والفساد..... فإنى أرى) ١(
فيـه كثيـرا مـن الفـروض سـواء فـى  هذا الجـزء غـامض مضـطرب، اختلفـت فيـه آراء الشـراح والناشـرين وافترضـوا  

  :وهو تشبيه معقد طويل قد يزداد وضوحا بتحليل أجزائه. نصه أو فى معناه
  ذا) الزوج(إنى أرى الرجل : فإنى أرى الحلية مهما

  .الصفات الحسنة": كخاتم مثلا"أحسن صياغتها 
  .بالإغواء(يفقد هذه الصفات : يذهب رونقها

  .فيبقى هو الزوج) الزوج(قيقى أما الرجل الح: أما الذهب فيبقى  
  .وإن أغوته نساء أخريات: وإن تناوله الآخرون  
    ولكن كثرة التعرض للإغواء: غير أن كثرة التعرض  

  تفسد الرجل: تبلى الذهب
  كالحلية المطلية: فإذا كان الرجل ذا سمعة طيبة

 تفسد بزوال الطلاء: 

ــم يعــد يســر عينيــه فلــيس لــى إلا ) ٢( أن أمــوت مــن البكــاء، ولكــن المعنــى مــازال مــع ذلــك وإذا كــان جمــالى ل
  .غامضا لم يفهم تماما ولم يخل من تناقض، ويبدو أن القائلين بنقص النص أقرب إلى الصواب

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الثانى
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  ىالمنظر الثان

 )ىيدخل أنتيفولس السرقوس. ميدان عام(

الـــذهب الـــذى أعطيتـــه لـــدروميو محفـــوظ  إن  :  ىأنتيفولس السرقوس
فــى مــأمن، أمــا العبــد الحــريص، " بــالقنطور"

   )١(فقد خرج من هناك، متجولا يبحث عنى

هذا ما قد كان، فيما يبدو لى، وحسبما     
        ،سمعت من مضيفى

أنـــى لـــم أســـتطع أن أكلـــم دروميـــو منـــذ المـــرة     
  الأولى

  ها هو ذا قادم! التى أرسلته فيها من السوق    

  )يدخل دروميو السرقوسى(    

أو تغيــر مزاجــك ! كيــف حالــك الآن يــا رجــل    
  المرح؟

إذا كنــت تعشــق الضــرب، فتفاكــه معــى مــن     
  .جديد

  !؟ ولم تتسلم ذهبا؟"القنطور"أنت لا تعرف     

وســــيدتك تطلــــب إلــــى أن أعــــود للغــــداء فــــى     
  البيت

؟ أكنـت قـد جننـت حتـى "الفـونكس"وأنا بيتـى     
  .الجنونترد على بكل هذا 

                                           

)١ (Ovt. By… Report  وذلك باعتبار أن المنظر فى سوق إفسـوس وأنـه نفـس المنظـر)فـأنتيفولس ) ١/١
  ).دجطبعة كير (حائر يحاول أن يجمع شتات الموقف 

o b e i k a n d l . c o m



 

ـــــل هـــــذا   :  ىدروميو السرقوس ـــــت مث ـــــا ســـــيدى؟ ومتـــــى قل أى رد ي
  .الكلام

أنتيفولس أنتيفولس أنتيفولس أنتيفولس 
        ىىىىاالسرقوساالسرقوساالسرقوساالسرقوس

لــــم تكــــد تمضــــى . الآن فقــــط، هنــــا بالضــــبط  :
  .نصف ساعة على ذلك

  أنا لم أرك منذ أرسلتنى من هنا :  ىدروميو السرقوس

والـــذهب الـــذى ". بـــالقنطور"إلـــى حيـــث تقـــيم     
  .أعطيتنى معى

  أيها العبد، لقد أنكرت تسلم الذهب  :  ىرقوسأنتيفولس الس

  .حدثتنى عن سيدة وغداء    

وجعلتنى ـ وأرجو أن تكون قد شعرت بـذلك ـ     
  أستاء وأغضب

  يسرنى أن أراك فى هذه الحال من السرور  :  ىدروميو السرقوس

مــاذا تعنــى بهــذا المــزاح؟ قــل لــى يــا ســيدى،     
  أرجوك

  .نى وتسخر بين وأنا أمامكأتهزأ م! حقا  :  ىأنتيفولس السرقوس

ثـــــم هـــــذه . أتظننـــــى أمـــــزح؟ إليـــــك، خـــــذ هـــــذه    
  )يضربه(

دعنى، يـا سـيدى، بـاالله، أضـربك هـذا جـد أم   :  ىدروميو السرقوس
   )١(أنه عربون صفقة؟

                                           

)١ (With a quibble on earnest – money : earnest  
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  .كم قدرت لى إذن كى تسومنى هذا    

  أإذا كنت أتبسط معك أحيانا  :  ىأنتيفولس السرقوس

  دث معك،فأتخذك نديما يضحكنى، وأتحا    

أفيكـــون هـــذا ســـببًا فـــى أن تهـــزأ مـــن عطفـــى     
بطــــول لســــانك وتجعــــل مــــن ســــاعات جــــدى 

  مستباحا لمزاحك؟

اســـــمع إذا أشـــــرقت الشـــــمس فـــــدع بعوضـــــك     
أمـــــا إذا حجبـــــت شـــــعاعها . الأحمـــــق يلعـــــب

فاســـتخف بـــه فـــى الشـــقوق، اقـــرأ طالعـــك فـــى 
  وجهى قبل أن تمزح معى

  .وكيف سلوكك حسبما تجده فى نظراتى    

إلا علمتـــــــك كيـــــــف تســـــــلك هـــــــذا المســـــــلك، و     
  بالضرب فى خوذتك هذه

أتســــمى رأســــى خــــوذة؟ لــــو أنــــك كففــــت عــــن   :  ىدروميو السرقوس
ـــــا، أمـــــا إذا  الضـــــرب لفضـــــلت أن تظـــــل رأسً
واصلت هذا الضرب طويلاً، فلا بـد لـى مـن 

  خوذة لرأسى،

ولابد أن أتخوذهـا أيضًـا، وإلا اضـطررت أن     
 أثبــــــت ذكــــــائى بــــــأن أرهــــــب وأريــــــك عــــــرض

  ولكن،. أكتانى

  قل لى أرجوك يا سيدى لم أضرب؟    

  ألا تعرف؟  :  ىأنتيفولس السرقوس

                                                                                                                         

  بمعنى جدى وبمعنى عربون نهاى إأ
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أنــــــا لا أعــــــرف شــــــيئًا يــــــا ســــــيدي، إلا أننــــــى   :  :ىدروميو السرقوس
  أضرب،

  أأقول لك لم؟  :  ىأنتيفولس السرقوس

فهم يقولون لكل : نعم يا سيدى، وما الداعى  :  ىدروميو السرقوس
  ".لم، داع"

  أما الداعى. أولاً، لم؟، لأنك تسخر منى  :  ىسرقوسأنتيفولس ال

  فلأنك أثقلت على بسخريتك مرة ثانية    

  أو ضرب رجل هكذا من قبل دون سبب؟  :  دروميو السرقوسي

، لا وزن فيهمـا ولا "لـم"، وهـذه "الـداعى"فهذا     
  .معنى

  أنا على أية حال أشكرك يا سيدى    

  علام؟تشكرنى يا رجل،   :  ىأنتيفولس السرقوس

  .على هذا الذى تعطينى دون شىء قدمته  :  ىدروميو السرقوس

سأعوضــــــك هــــــذا فــــــى المــــــرة القادمــــــة، فــــــلا   :  ىأنتيفولس السرقوس
  أعطيك شيئا

ولكـن قـل لـى يــا . وأستقضـيك نظيـر مـا تقـدم    
  سيد، هل حان وقت الغداء؟

ـــــا ســـــيدى، فمـــــا زال اللحـــــم ينقصـــــه مـــــا   :  ىدروميو السرقوس لا ي
  أصابنى

  حقًا؟ ولكن ما هذا؟  :  ىولس السرقوسأنتيف

  أن يقدد  :  ىدروميو السرقوس

o b e i k a n d l . c o m



 

  ولكنه إذا قدد صار جافًا  :  ىأنتيفولس السرقوس

فـــإن أصـــبح كـــذلك يـــا ســـيدى، فـــأرجوك، ألا   :  ىدروميو السرقوس
  تأكل منه شيئًا

  وما يدعوك إلى هذا الرجاء؟  :  ىأنتيفولس السرقوس

فراء فتغضـــــب وتجـــــر كـــــى لا تصـــــيبك الصـــــ  :  ىدروميو السرقوس
  على اللطم والضرب مرة أخرى،

ـــم أن تمـــزح فـــى الوقـــت   :  أنتيفولس السرقوسي ـــا رجـــل، تعل اســـمع ي
المناســـــب، فلكـــــل شـــــىء زمانـــــه متـــــى حـــــان 

  .أوانه

إنى لأنكر هذا، وما كنت أجرؤ علـى إنكـاره   :  ىدروميو السرقوس
  قبل أن أخذتك الصفراء والغضب،

  على هذا؟وما دليلك   :  ىأنتيفولس السرقوس

أف يــا ســيدى، دليــل واضــح وضــوح الصــلع   :  ىدروميو السرقوس
  .فى رأس أبينا الزمان نفسه

  فلنسمعه إذن  :  ىأنتيفولس السرقوس

إذا الرجـــل أصـــابه الصـــلع عـــن طبيعـــة فلـــن   :  ىدروميو السرقوس
 يحين أوان يسترد فيه شعره

ـــــب تعويضًـــــا أو   :  ىأنتيفولس السرقوس ـــــو طل ـــــك ول ألا يســـــتطيع ذل
  )١(!تصدر أمرًا بالاستيلاءاس

نعـــم، يغـــرم حـــق الشـــعر المســـتعار ويســـتولى   :  ىدروميو السرقوس
  .على شعر فقده آخر

                                           

 .مصطلح قانونى) ١(
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ـــم يبخـــل الزمـــان هكـــذا بالشـــعر وهـــو كمـــا   :  ىأنتيفولس السرقوس ول
  نرى نبت وفير؟

لأنـــه نعمـــة ســـخى فيهـــا علـــى الحيـــوان، ومـــا   :  ىدروميو السرقوس
قتــــر مــــن شــــعر علــــى الإنســــان عوضــــه بــــه 

  .عقلاً 

ولكــــن كيــــف، وهنــــاك كثيــــرون مــــن الرجــــال   :  ىأنتيفولس السرقوس
  شعرهم أوفر من عقلهم؟

لــــيس مــــن بــــين هــــؤلاء رجــــل إلا وعقلــــه هــــو   :  ىدروميو السرقوس
   )١(الذى جره إلى أن يفقد شعره

أنـــت تقـــرر النتيجـــة إذن أن الرجـــل المشـــعر   :  ىأنتيفولس السرقوس
  .ساذج لا عقل له

ــــى فقــــد   :  ىدروميو السرقوس وكلمــــا زادت ســــذاجته كــــان أســــرع إل
  شعره، ولكنه يضيعه عامدًا إلى حد ما

  يدعو إلى أيضاً وما الذى     أنتيفولس السرقوسى

  .لا، أرجوك، دعك من المعقول  :  ىأنتيفولس السرقوس

  إذن هما مؤكدان؟  :  ىدروميو السرقوس

كيف يكونان مؤكـدين فـى أمـر كلـه شـك . لا  :  ىأنتيفولس السرقوس
  وتزييف؟

  هما محققان إذن؟  :  ىدروميو السرقوس

  .اذكرهما  :  ىأنتيفولس السرقوس

                                           

 .يقصد به الحمل: العقاب المحبب) ١(
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ـــــى   :  ىدروميو السرقوس ـــــوفيره لمـــــا ينفقـــــه مـــــن مـــــال عل أولهمـــــا ت
  ترجيله،

أمــا الثــانى فكــى لا تســقط فــى حســائه شــعرة     
  وهو يأكل

لكأنك تـود طـوال هـذا الوقـت إثبـات أن لـيس   :  ىأنتيفولس السرقوس
  إذا حان حينهلكل شيء أوان 

  ، ودللت خاصةىبل لقد فعلت يا سيد  :  ىدروميو السرقوس

على أنه لن يأتى زمـان يسـترد فيـه المـرء مـا     
  سقط من شعره

ـــــم لا يحـــــين أوان   :  ىأنتيفولس السرقوس ـــــم يفســـــر ل ـــــك ل إلا أن دليل
  يسترد فيه الشعر؟

  .الزمن ذاته أصلع: أعود له إذن لأقول  :  ىدروميو السرقوس

ســيتخذ الزمــان إلــى يــوم الــدين حاشــيته  :إذن    
  من الصلعاء، 

كنت أعلم أنك ستأتى بنتيجة كهذه، صـلعاء   :  ىأنتيفولس السرقوس
  .جرداء لا جدوى فيها

ــــا مــــن !. ولكــــن تمهــــل     ــــذى يشــــير إلين مــــن ال
  .هناك

  )تدخل أدريانا ولوسيانا(    

نعــم، يــا أنتيفــولس، نعــم، انظــر إلــى متعجبــا   :  أدريانا
  غاضبا،

  .فابتساماتك الحلوة أضحت لامرأة أخرى    
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  أنا لست أدريانا، لا ولست زوجك    

ــــم  -لقــــد مــــر زمــــان كنــــت تقســــم فيــــه      وإن ل
  -يسألك أحد

  أن الحديث لا يكون نغمًا فى أذنك،    

  وأن الأشياء لا تروق فى عينيك    

  وأن يدك لا يحلو لها ملمس،    

  وذوقك لا يستسيغ طعمًا،    

أنظــر إليــك وألمســك أو أقــوم حتــى أحــدثك، و     
  .على خدمتك

  ، كيف حدثىفكيف حدث الآن يا زوج    

  .أنك نفرت من روحك    

  .ىنعم، من روحك، إذ نفرت من    

  ءىفأنا، وقد أتحدث ببدنك لا يفرق بيننا ش    

  .أفضل من أعز ما فى نفسك من روح    

  !ىلا تنزع نفسك من    

ـ أن إنه لأيسـر عليـك يـا حبيبـى ـ لـو علمـت     
تســقط نقطــة مــن المــاء فــى لجــة خلــيج ثــائرة 

  أمواجه

  ثم تستخلص تلك النقطة نفسها خالصة    

  دون زيادة أو نقصان    

من أن تنزع نفسك منى دون أن تنزع نفسـى     
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  .معها

  ولكم كنت تؤذى فى صميم شعورك    

  .لو أنك سمعت مجرد سماع أننى قد تبذلت    

  وحدكوأن هذا الجسد الذى اختصصت به     

  قد دنسته شهوة غليظة محرمة    

  ،ىأما كنت تبصق على وتركلن    

وترمـــــى فـــــى وجهـــــى قولتـــــك إنـــــك بـــــراء مـــــن     
  .ىزوجيت

  بل تمزق البشرة القذرة عن جبينى العاهر،    

وتنـــــــزع مـــــــن يـــــــدى الخائنـــــــة خـــــــاتم الـــــــزواج     
  لتحطمه؛

  وتحطم معه زواجنا بيمين طلاق بائن؟    

  ، فهيا الآن وافعله،أنا أعرفك قادرًا على هذا    

  لقد تملكتنى لوثة زانية،    

  وخالطت دمى سوداء الفجور،    

فمـــا دمنـــا نحـــن كلانــــا شخصًـــا واحـــدًا، ومــــا     
  دمت أنت تلهو وتخدع،

  ،ىفسأسيغ السم من لحمك الذى خالط لحم    

  .وسيصيبنى الفجور من عدواك    

أمــــا إذا راعيــــت الحقــــوق التــــى التزمــــت بهــــا     
  ،لزوجك الأمينة
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فسأعيش لك لا تشوبنى شائبة، وأنت لى لا     
   )١(يمس عرضك أذى

ســيدتى الجميلــة، أتبثيننــى أنــا هــذه الشــكوى؟   :  ى أنتيفولس السرقوس
  أنا 

  لا أعرفك،

  فلم يمض على فى إفسوس إلا ساعتان،    

وأنا غريب فى مدينتكم غربتى عما جاء فى     
  حديثك

وإنـــــي، وقـــــد تفحصـــــت بقـــــواى جميعهـــــا كـــــل     
  لمة، ك

فلـــم أســـتطع أبـــدا أن أفهـــم كلمـــة واحـــدة ممـــا     
  .قلت

  ، كفى، كم تغيرت الدنيا،ىيا أخ  :  لوسيانا

  منذ متى أخذت تعامل أختى هكذا؟    

لقـــد أرســـلت مـــع دروميـــو تطلبـــك للغـــداء فـــى     
  البيت

  مع دروميو؟  :  أنتيفولس السرقوسي

  ؟ىمع  :  دروميو السرقوسي

  من عنده تقول نعم معك، ورجعت أنت  :  أدريانا

                                           

)١ (unstained ــذين قرأوهــا القــراءة التــى هــذه هــ إلــى وضــع  distainedى اخترتهــا، وقــد اضــطر الناشــرون ال
وقـد يكـون فـى هـذا مـا يفسـر . فسأعيش ملوثة وأنت سليم العرض: تقرأ هكذا، وحين ذاك ١٤٠البيت قبل بيت 

  .١١٤ـ  ١١١ـ  ٢/١بعض أبيات الفقرة الصعبة 
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  إنه قد صفعك، وإنه أثناء ضربه لك،    

  .أنكر أن بيتى بيته، وأننى زوجه    

  هل تحدثت، أيها الرجل، مع هذه السيدة؟  :  ىأنتيفولس السرقوس

ـــــا تصـــــرفاتك، ومـــــاذا ترمـــــى      إلام تغصـــــى بن
  ىبتآمرك عل

  ؟ أنا لم أرها أبدا قبل الآنىأنا يا سيد  :  ىدروميو السرقوس

أنـــت تكـــذب أيهـــا الشـــرير، إن نفـــس كلماتهـــا   :  ىس السرقوسأنتيفول
  .هذه أعدتها أنت على مسمعى فى السوق

  أنا لم أتحدث فى حياتى معها  :  ىدروميو السرقوس

  فكيف استطاعت أن تدعونا إذن بأسمائنا  :  ىأنتيفولس السرقوس

  !إلا أن يكون هذا وحيًا منزلاً     

  كم لا يليق بوقارك  :  أدريانا

  تمثل أنت وعبدك هذا التمثيل السخيف،أن     

  وأن تشجعه على أن يغيظنى وأنا غضبى    

  ،ىكفاك إساءة إلى إنك قد بعدت عن    

  .فلا تزد الإساءة إيلامًا بمزيد من الازدراء    

  تعال، سأتعلق بكمك هذا،    

  فأنت يا زوجى شجرة سنديانة، وأنا كرمة    

  قد زفت بضعفها إلى عودك الأشد؛    

  شاركتك قوتكف    
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فإن أخذك أحد منـى فليسـت حالـه إلا كحـال     
ـــــق المغتصـــــب أو العوســـــج  حفنـــــة مـــــن العلي
الشائك أو الطحلب العقيم، وقد افتقدت كلها 

  من يشذبها فتطفلت عليك

تســــــــمم عصــــــــارتك وتعــــــــيش علــــــــى خرابــــــــك     
  .وضعفك

  ، وتدفع بى كيفما تريدىإنها تكلمن  :  ىأنتيفولس السرقوس

  ؟!الحلم أو تزوجتها فى    

أم أنــا الآن نــائم، يخيــل إلــى أنــى أســمع كــل     
  هذا؟

  أى خطأ هذا الذى يضلل عيوننا وآذاننا؟    

ـــــة هـــــذا الأمـــــر      ـــــين حقيق ـــــى أن أتب ـــــى إل ولكن
المريــــب ريبــــة أكيــــدة فلألهــــون بهــــذه الغلظــــة 

  ىَ التى قدمت إل

دروميــــــو، اذهــــــب فاســــــأل الخــــــدم أن يعــــــدو   :  لوسيانا
  المائدة

، لاسـتغفرت االله عـن ىلو كانـت معـى سـبحت  :  ىدروميو السرقوس
  !ىذنوب

  !إن هذه لهى أرض الجان، يا لشر المكائد    

إننـــا نحـــدث الجـــن، والشـــياطين، والعفاريـــت،     
  والأرواح

  ...فإن لم نطلعهم فإليك ما سيحدث لنا    

تمتص دماءنا أو تقرصـنا حتـى يسـود جلـدنا     
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  أو يزرق

  ٠جيب؟بماذا تهرف لنفسك ولا ت  :  لوسيانا

دروميو أيها الزنبور البليد، أيها الحلزون، يا     
  رخم، يا أبله

  ، لقد مسخت، أليس كذلك؟ىسيد  :  ىدروميو السرقوس

أظن ذلك، مسـخ عقلـك كمـا مسـخ عقلـى أنـا   :  ى أنتيفولس السرقوس
  .أيضًا

، لقد مسخت أنـا فـى العقـل وفـى ىلا يا سيد  :  ىدروميو السرقوس
  الشكل معًا

  ولكنك ما زلت على صورتك  :  ىلسرقوسأنتيفولس ا

  .كلا، لقد صرت قردًا  :  ىدروميو السرقوس

ــــــك ىإذا كنــــــت قــــــد اســــــتحلت إلــــــى شــــــ  :  لوسيانا ء فإن
  استحلت إلى حمار،

ـــا مـــن   :  ىدروميو السرقوس نعـــم، هـــذا صـــحيح، فهـــى تركبنـــى وأن
  .تحتها أشتهى المرعى

  حقا، إننى لحمار وإلا لعرفتها،    

  ىبلا شك كما تعرفن    

  هيا، هيا، فلن أظل حمقاء ـ   :  أدريانا

أضـــع إصـــبعى فـــى عينـــى كالصـــغار لينـــزل     
  ،ىدمع

بينمـــا يضـــحك الخـــادم وســـيده ســـاخرين مـــن     
ـــــا ســـــيدى للغـــــداءىحزنـــــ ـــــا ي ـــــو، . ، هي درومي
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احـرس البـاب إننــى سـأتغدى معــك يـا زوجــى 
بالطابق الأعلى، وسـأجعلك تعتـرف بحيلـك، 

  فتكفر بذلك عن ألف نزوة ماجنة

  وأنت، إذا سألك أحد عن سيدك    

ـــــت ولا تســـــمح      ـــــل إنـــــه يتغـــــدى خـــــارج البي فق
  .لمخلوق بالدخول

دروميــو كـن حارسًـا أمينًـا وقــم . هنـا يـا أختـاه    
  .بواجبك خير قيام

ـــــى   :  أنتيفولس السرقوسي ـــــة، أم ف ـــــى الجن ـــــى الأرض، أم ف ـــــا عل أأن
  الجحيم؟

أمســتيقظ أنــا أم نــائم، أمجنــون أنــا أم بكامــل     
  ؟ىعقل

أفتعرفنـــــى هاتـــــان حقـــــا وأنـــــا لا أســـــتطيع أن     
  .أعرف نفسى ولا من أنا

      

  فلأقل ما تقولان ولأواصل هذا الذى بدأتاه،    

  ولأسيرن فى الضباب نحو كل مغامرة    

  أأحرس ذلك الباب؟. ىسيد  :  ىدروميو السرقوس

  نعم ولا تدع أحدًا يدخل وإلا كسرت رأسك  :  أدريانا

. هيا، لقد تأخرنا على الغـداء" فولسأنتي"هيا   :  لوسيانا
  ).يخرجون(
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  الفصل الثالث
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  المنظر الأول

، وأنجيليـو ى، ودروميـو الإفسوسـىيـدخل أنتيفـولس الإفسوسـ. ىأمام بيـت أنتيفـولس الإفسوسـ[

 ]وبالتازار

ى أنجيليــــو، أيهــــا الســــيد الكــــريم لابــــد أن تــــأذن لنــــا فـــــ  :  ىأنتيفولس الإفسوس  
  الانصراف،

  .إذا لم أرع المواعيد تستشيط غضبًاى زوج فإن      

  محلك،ى تأخرت فى فهلا قلت إنن      

  لأشرف على صياغة عقدها،      

  البيت غدًا؟ى وإنك ستحمله إليها ف      ٥

فينقــل إليهــا افتــراء أنــه ى غيــر أن هــذا الشــرير ســيخذلن      
  ضربته؛ى السوق وأننى فى لقين

  الذهبأمانته ألف مارك من ى تركت فى وأنن      

  ىوبيتى وأنكرت زوج      

  ؟ىيا هذا، ماذا تعن! أيها السكير      ١٠

  أعلم ما أعلم،ى ، ولكنىقل ما شئت يا سيد  :  ى دروميو السرقوس  

مـن آثـار يـدك ى السـوق، وعنـدى فـى أعلم أنك ضربتن      
  ما أبرزه دليلا،

ى أنزلـــت بـــى كـــان رِقـــا، وضـــرباتك التـــى ولـــو أن جلـــد      
  مما خطته يدكى حبرًا، لعرفت رأي

  أنا هو أنك حمارى رأي  :  أنتيفولس الإفسوسي  

  حقا، فإن هذا واضح  :  ىدروميو الإفسوس  ١٥
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  مما عانيت من إساءة وما احتملت من ضرب،      

مــن أن أركــل إذا ركلــت، ومــن الأفضــل لــك ى ولابــد لــ      
  هذا المأزق،ى وأنت ف

  .وأن تحذر الحمارى أن تتجنب حوافر       

  

٢٠  

لأدعــو االله أن يكــون ى إنــك حــزين يــا ســيد بلتــازار، وإنــ  :  ىلس الإفسوسأنتيفو 
ـــذ ـــا ال ـــة فـــى نقدمـــه إليـــك جـــديرًا برغبتـــى طعامن ى الحق

بلــدنا مــن ى الاحتفــاء بــك، بــل جــديرًا بمــا يليــق بــك، فــ
  حسن اللقاء

أعتـــــز ى ولكنــــى طعامــــك الطيــــب يـــــا ســــيدى لا يهمنــــ  :  بلتازار  
  بترحيبك الكريم

  

٢٥  

يــا ســنيور بلتــازار، إننــا متــى جلســنا إلــى لحــم أو إلــى   :  ىأنتيفولس الإفسوس
ى ســـمك، عرفنـــا أن المائـــدة المثقلـــة بالترحيـــب لا تســـاو 

  .طبقًا طيبًا واحدًا

، يستطيع أن يقدمـه ىإن الطعام الطيب متوفر يا سيد  :  بلتازار  
  كل خسيس، 

  اظ،والترحيب كذلك أكثر وفرة، إنه ليس إلا مجرد ألف  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

الـــزاد الخفيـــف والترحيـــب الجـــم مـــا يـــولم وليمـــة ى إن فـــ  :  بلتازار  
  بهيجة

نعــم، حقًــا، إذا كــان صــاحب الــدار شــحيحًا، والضــيف   :  ىأنتيفولس الإفسوس  
  متسامحًا

  ولكن تقبل الموجود من طعامنا وإن كان قليلاً،      ٣٠

فقـــد يقـــدم لـــك طعـــام أفضـــل مـــن هـــذا ولكنـــه لـــن يقـــدم       
  بشعور أكرم
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  .اذهب وأمرهم يفتحوا لنا. مغلقى مهلاً، إن باب! ماذا      

  !بريديجت، ماريان، سيسيلى جيليان جن. مود  :  ىدروميو الإفسوس  

  ، يا أتان الرحى، يا فسل،)من الداخل(  :  ىدروميو السرقوس  

  يا طرطور، يا أبله، يا مجذوب،      ٣٥

  ابتعد عن الباب أو اخرس حيث أنت،      

  بضاعتك من العاهراتبى أو جئت تغر       

ـــاد       علـــى كـــل هـــذا الحشـــد مـــنهن مـــع أن ى يـــا قـــواد لتن
  فوق الكفاية؟ هيا ابتعد عن البابى واحدة ه

ى ينتظـــر فـــى جعلـــوه بوابنـــا؟ ســـيدى مـــن الأحمـــق الـــذ  :  دروميو الإفسوسي  ٤٠
  !الشارع

  .دعه يعد من حيث أتى وإلا أصابه البرد من وقفته  :  دروميو السرقوسي  

  !افتح الباب! يتكلم من الداخل؟ هيهى من هذا الذ  :  الإفسوسي أنتيفولس  

  ؟ ستعرفىما هذا يا سيد) من الداخل(  :  ىدروميو السرقوس  

  لماذا أفتحى متى أفتح لك إذا قلت ل      

  لم أتغد اليومى إن! لماذا؟ لكى أتغدى  :  ىأنتيفولس الإفسوس  ٤٥

غـــداءك هنـــا، فعـــد مـــرة ولـــن تجـــد اليـــوم ) مـــن الـــداخل(  :  ىدروميو السرقوس  
  أخرى، إن أردت

  ؟ىعن بيت هو بيتى يمنعنى ومن أنت الذ  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

  دروميوى بواب هذه النوبة يا سيدي، واسم  :  ىدروميو السرقوس  

  معاى واسمى ويحك أيها الشرير لقد سرقت عمل  :  دروميو الإفسوسي  ٥٠
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فلقــد جــر ى نأبــدا، وأمــا الثــاى أمــا الأول فإنــه لــم يشــرفن      
  .كثيرا من الهمى عل

  ،ىمكانى فلو أنك كنت اليوم، دروميو ف      

  لفضلت اسما آخر لوجهك أو وجها آخر لاسمك       

هنـاك يـا دروميـو؟ ى مـا هـذه الضـجة التـ) من الداخل(  :  لوسي  
  من هؤلاء الذين بالباب؟

  يدخلى سيدى ، دعىلوس  :  دروميو الإفسوسي  ٥٥

وشـــرفك، إنـــه تـــأخر كثيـــرًا، قـــل هـــذا ! لا) مــن الـــداخل(  :  لوسي  
  .لسيدك

  يا رب، لابد أن أضحك،  :  ىدروميو الإفسوس  

  "؟عصاىى هل ألق: "إليك هذا المثل      

  " وإذا عصتك عصاك؟: "إليك رد المثل) من الداخل(  :  ىلوس  

  

٦٠  

سهما، فإنك يـا سـهد قـد ى يعنى إذا كان اسمك يا لوس  :  ىدروميو السرقوس
  .عليهالرد ى أصبت ف

  ألا تسمعين أنت يا بنت؟ دعينا ندخل، إنى آمرك   :  ىأنتيفولس الإفسوس  

  !!كنت فكرت أن أدعوكم) من الداخل(  :  ىلوس  

  ثم قلت، لا) من الداخل(  :  ىدروميو السرقوس  

  وهذه حقا دقة بدقة. أصبت يا هذه! بالضبط  :  ىدروميو الإفسوس  

  الباب لأدخلى افتحأيتها الفاجرة،   :  ىأنتيفولس الإفسوس  ٦٥

  قل لي، أفتح لمن؟) من الداخل(  :  ىلوس  

  ، اطرق الباب بشدةىسيد  :  ىدروميو الإفسوس  
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  .دعه يطرقه حتى يوجعه) من الداخل(  :  ىلوس  

  .يا بنت ستبكين لهذا إذا دفعت الباب فحطمته  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

  

٧٠  

ة سـجان البلـدى لكـل هـذا وفـى وما الـداع) من الداخل(  :  ىلوس
  بمقبضه

  يثير كل هذه الضجة بالباب؟ى منذا الذ) من الداخل(  :  أدريانا  

يبــدو واالله أن مــدينتكم مبــتلاة بشــبان لا ) مــن الــداخل(  :  دروميو السرقوسي  
  .يحكمهم أحد

  من زمن؟ى ، أما كان بك أن تأتىأأنت هنا يا زوج  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

  .هيا ابتعد عن الباب! غدأيها الو )! من الداخل(  :  أدريانا  

أقسم لك أنك لـو دخلـت يـا سـيدي، لكانـت كلمـة الوغـد   :  ىدروميو السرقوس  
  أخف ما تتحمل

ـــا ســـيد  :  أنجيليو   ى هنـــا ولا ترحيـــب وقـــد كنـــا نقنـــع بـــأى لا زاد ي
  .منهما

ـــــاظر أيهمـــــا أفضـــــل، وإذا نحـــــن نعـــــود دون   :  بلتازار   ـــــا نتن ظللن
  .الظفر بأحدهما

  .، ادعهما يتفضلاىإنهما يقفان بالباب يا سيد  :  ىدروميو الإفسوس  

  .الجو شيئًا، ولهذا لا نستطيع الدخولى لابد أن ف  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

  

٨٠  

لـو أن ثيابـك ى قد كان يحق لـك أن تقـول هـذا يـا سـيد  :  ىدروميو الإفسوس
  كانت خفيفة،

البـــرد ى الـــداخل ســـاخن وأنـــت فـــى غيـــر أن طعامـــك فـــ      
  ىرء أن يجن جنون الأرنب البر بالمى واقف، وحر 
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  .إذا كان يباع هكذا ويشترى      

  ء فسأكسر الباب كسرًا لأفتحهىعن شى هيا ابحث ل  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

  

٨٥  

فتحــة هنــا، فتحــت رأســك ى إذا فتحــت أ) مــن الــداخل(  :  ىدروميو السرقوس
  الأحمق،

  عك؟ألا يستطيع المرء أن يفتح فمه بكلمة م  :  ىدروميو الإفسوس  

  يا سيدي، إن الألفاظ ليست إلا ريحًا،      

وجهــك حتــى لا يطلقهــا ى ومــن الأفضــل أن يطلقهــا فــ      
  من الخلف

يحتـاج إلـى تكسـير، ى يبدو أنك أنت الذ) من الداخل(  :  ىدروميو السرقوس  
  ! هيا امش، أيها التيس

  .أدخلى أرجوك دعن"! امش"لقد زاد الأمر جدا،   :  ىدروميو الإفسوس  ٩٠

لــن تـدخل حتـى يصــير الطيـر بـلا ريــش ) مـن الـداخل(  :  ىدروميو السرقوس  
  .والسمك بلا زعانف

  .فتاحًا للبابى بل سأدخل عنوة، اذهب فاستعر ل  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

، ىلا ريــش لـــه، يــا ســـيدى أنــت تريــد طيـــر الفتــاح الـــذ  :  ىدروميو الإفسوس  
  أليس كذلك؟

ســـمكة بـــلا ى يتنـــأنـــا أعطيـــك طيـــرًا بـــلا ريـــش إذا أعط      
  زعانف

  

٩٥  

ى علـــى الـــدخول فسنســـو ى فـــإن ســـاعدنا الفتـــاح الحديـــد    
  حسابنا معًا يا رجل
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   )١(فتاحًا من حديدى هيا تحرك، اذهب واحضر ل  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

  .، لا تدع الأمر يصل إلى هذاىاصبر يا سيد  :  بلتازار  

  إنك بعملك هذا إنما تشهر الحرب على سمعتك،      

  لم يمسى الشك شرف زوجك الذى وترفع إلى مراق      

  ،وكل ما أريد قوله أن خبرتك الطويلة بحكمتها      ١٠٠

  وبرزانة فضائلها، وبوقار سنها، وباحتشام تحفظها،      

  .لتدفع عنها سوء ظنك بعذر قد تجهله أنت      

  أنها ستقدم أحسن الأعذارى فى فلا شك يا سيد      

  .وجهكى عن غلق الأبواب الآن ف      

  .وانصرف صابراى أطعن      ١٠٥

  ")٢(تيجر"وهلم نتغدى جميعا عند       

  المساء وحدكى ثم عد أنت ف      

  تعرف سبب هذا المنع الغريب،ى ك      

  أما إذا حاولت الدخول عنوة،      

  والنهار الآن تشتد فيه الحركة،      ١١٠

  .فستعلق الناس على هذا تعليقًا شائنًا      

                                           

)١ (Crow : بمعنـــى الحســـاب " نتـــف ريــش الغـــراب معًــا"وآلـــة يفــتح بهـــا البــاب، وفـــى الاصـــطلاح العلمــى الغــراب
دة إلا بشــيء مــن التعســف والتخلــى عــن هــذه المعــانى الثلاثــة فــى لفظــة واحــترجمــة بالمشــاجرة ومــن الصــعب 

  .والفتاح طائر أسود يكثر تحريك ذنبه. حرفية النص

 Tigerتيجر ) ٢(
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  لسوقةبل سيظنه ا      

  لم تمس حتى اليومى ثلما لسمعتك الت      

  شرفك،ى عندئذ سيخوضون بالسوء ف      

  ثم يعلق هذا السوء بقبرك بعد موتك،      ١١٥

  فإن الإفك يحيا مورثاً جيلاً بعد جيل،      

  مقيما إلى الأبد حيثما يضع يده      

  هدوءى أصبت، سأرحل ف  :  ىأنتيفولس الإفسوس  

كـــــون مرحًـــــا علـــــى الـــــرغم مـــــن وســـــأحرص علـــــى أن أ  :    
  ى غيظ

  لأعرف امرأة طلية الحديث،ى وإنن      ١٢٠

  مليحة فكهة، وحشية وإن تكن مع ذلك وديعة،      

  فهيا نتغدى عندها ـ وهذه المرأة      

ذلــك ى ـ وأقســم بــاالله أنهــا فــى كانــت، زوجــى التــى هــ      
  مخطئة ـ 

  بهاى كثيرًا ما تتهمن      

  

١٢٥  

عـــد ) إلـــى أنجيليـــو(دى عنـــدها، هلـــم نـــذهب إليهـــا لنتغـــ    
  أنت إلى متجرك

أتحقـق بـذلك أنـه قـد تـم صـنعه، ثـم ى واطلب العقـد، كـ      
فهنـــاك يقـــع بيـــت  )١("البـــوربنتين"احملـــه، أرجـــوك، إلـــى 
ـــم يكـــن لشـــيء ى المـــرأة، ولســـوف أهـــد ـــد ـ إن ل العق

                                           

 Porpentine .اسم الحانة والمطعم) ١(
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  ـ ى فلإغاظة زوج

هيـــــا أســـــرع أيهـــــا الرجـــــل . تلـــــك هنـــــاكى إلـــــى مضـــــيفت      
  .الكريم

ى قـد رفضـت أن تفـتح لتسـتقبلنى فإذا كانـت أبـواب بيتـ      ١٣٠
  ى الأخــــــرى ســــــتردنى فســــــأطرق غيرهــــــا لأرى هــــــل هــــــ

  ىأو تزدرين

  .ساعةى سألقاك إذن هناك بعد حوال  :  أنجيليو  

بعـــض ى وإن تكــن هـــذه المداعبــة ســـتكبدن: أجــل افعـــل  :  ىأنتيفولس الإفسوس  
  .الغرم

  )يخرجون(      
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  ىالمنظر الثان

  نفس المنظر

 ]ىتدخل لوسيانا وانتيفولس السرقوس[

  أيمكن أن تكون قد نسيت إلى هذا الحد  :  لوسيانا  

  واجب الزوج؟ ويحك يا أنتيفولس،      

  ربيع الحب زهور حبك،ى أو تجف ف      

  .ويحل الخراب بالحب وهو بعد لم يتم بناؤه      

  لثرائها،ى إذا كنت قد تزوجت أخت      ٥

معاملتهـــا أكثـــر ممـــا ى فمـــن أجـــل هـــذا الثـــراء ترفـــق فـــ      
حبــك، ى تفعــل وإذا كنــت قــد أحببــت أخــرى، فتنقلــت فــ

  الخفاء،ى فافعل هذا ف

  وتستر على حبك الخائن ببعض المظاهر لتعميتها،      

  عينيكى تقرأ هذا فى لا تدع أخت      

  يعلن خيانتك وعارك،ى ولا تجعل لسانك هو الذ      ١٠

ق حـــــديثك فهـــــذا أليـــــى نظرتـــــك وترفـــــق فـــــى تلطـــــف فـــــ      
  بالخيانة، واكس الرذيلة ثيابًا تبدو فيها كالفضيلة

  .تظاهر بالإخلاص وإن كان قلبك قد تلوث      

  وعلم الخطيئة كيف تسلك مسلك القديس المقدس،      

  فما حاجتها لأن تعرف؟: السرى خن ف      ١٥

  فما من لص مهما يكن ساذجًا يتفاخر بجريمته      
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  جك وإنها لإساءة مضاعفة أن تخون زو       

  عينيك وأنت تحدثهاى ثم تجعلها تقرأ هذا ف      

  فقد يكون للإثم، إذا أحكم تدبيره، سمعة زائفة تستره      

  .والقولة الشريرة تضاعف من شر الأعمال الآثمة      ٢٠

  دعونا نتوهم! فواحسرتا علينا نحن النساء      

  على الأقل أنكم تحبوننا،      

  .مادمنا خلقنا هكذا ـ كلنا ثقة      

وإذا عــــانقتم غيرنــــا بــــذراعين فعانقونــــا نحــــن الزوجــــات       
  بكمين،

  فلككم وتحركونا أنى شئتمى ندر ف      

  ادخل مرة ثانية. هلم أيها الأخ الكريم      ٢٥

  ،ىوافرحها، وقل لها يا زوجى وواس أخت      

  فقد يكون من المزاح المستحب أن تنافق قليلا،      

  .العذبمتى أخمد الخلاف نسيم التملق       

  ولست أعرف لك اسما غير هذا،.. الجميلةى سيدت  :  ىأنتيفولس السرقوس  

ى معرفـة اسـمى معجـزة أصـبت فـى بل لست أعرف بأ      
  ـ

لســـــت، فيمـــــا يبـــــدو منـــــك مـــــن لطـــــف خـــــارق ومعرفـــــة       ٣٠
  معجزة،

o b e i k a n d l . c o m



 

بــــل أنــــت إلهيــــة،  ،)١(أقــــل عجبــــا مــــن معجــــزة الأرض       
  أسمى وأرفع من الأرض نفسها،

  الغليظ السميكى الأرضى فهملى فاكشف      

  .اختنق بالأباطيل فغدا عليك ضحلا ضعيفاى الذ      

  .لسحر كلامكى عن المغزى الخف      

  إخلاصها الصادق،ى فى لماذا تتصدين لزوج      ٣٥

  أرض مجهولة؟ى لتضليها ف      

  من جديد؟ى أأنت إله؟ فهلا أعدت خلق      

  بقدرتك وأنا أستسلم لسلطانكى حولين      ٤٠

  لأعرف يقيناى أما إذا ظللت أنا ما أنا، فإن      

  ىأن أختك تلك الباكية ليست زوج      

  ولاءى لا أدين لحقوقها الزوجية بأى وأن      

  .ولكن كم أميل، كم أميل إليك أنت      

  بلحنك يا جنية البحر الجميلة،ى آه، لا تدفعين      ٤٥

  دموع أختك الفياضةى إلى أن أغرق ف      

  إليك أنت بغنائك أجن حبا؟ى ر، ادعينعروس البح      

  على الأمواج القضية جدائلك الذهبيةى وانشر       

  فأتخذها مرقدًا أرقد عليها،      

                                           

 "إليزابيث"الإشارة إلى الملكة ) ١(
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  نشوة هذا الوهم الرائع، أحسى وف      ٥٠

  أن قد فاز بالغنم من تيسرت له أسباب ميتة كهذه،      

  .بالحب إذا أثقلته الخيانةى ولتغرق الأمواج مرقد      

  !ما هذا؟ أأنت مجنون فتفكر كما تفكر الآن؟  :  نالوسيا  

  مفتــــون، قــــد وفــــق، وإن كنــــت ى لســــت بمجنــــون ولكننــــ  :  ىأنتيفولس السرقوس  
  .الوصول إلى حبيبتهى كيف، فى لا أدر 

  .هذا خطل منشؤه بصرك  :  لوسيانا  ٥٥

ى شـــعاعك يـــا شمســـى عـــن قـــرب فـــى نعــم لطـــول نظـــر   :  ىأنتيفولس السرقوس  
   )١(الجميلة 

  .يجب، فسيجلو هذا بصركى حى أدم نظرك ف  :  سيانالو   

ى الجميلة، سيان أن يغمض المرء عيونه فـى يا حبيبت  :  ىأنتيفولس السرقوس  
  .الظلام أو أن يفتحها

  ىحبيبتك؟ قل هذا لأختى لماذا تدعون  :  لوسيانا  

  بل أقوله لأخت أختك  :  أنتيفولس السرقوسي  

  ؟ىتقصد أخت  :  لوسيانا  

  .كلا  :  السرقوسيأنتيفولس   

  وإنما لك أنت يا شقيقة الروح      

يـــا جـــلاء البصـــر لعيـــوني، يـــا روح القلـــب مـــن شـــغاف       

                                           

شـــارح فــــى طبعــــة كمبــــردج حيـــر هــــذا البيــــت كثيـــرين مــــن الشــــراح، ولـــه أكثــــر مــــن تفســـير يســــتتبع تغييــــرًا جوهريًـــا فــــى الترجمــــة، فال) ١(
arthurch quillre – couch  ،وأصــل " أنــه ســيترك الحـب وهــو كــالنور يخبــو إذا غاصــت"يــرى أن يتـرجم علــى نحــو آخــر

  . فهى قد تعنى الضوء والنور وقد تعنى الطيش والخفة  lightالتعقيد فى تفسير كلمة 
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  ،ىقلب

  ،ى، ومطمح العذب من أملىونصيبى يا زاد      

جنـــان ى فـــى الوحيـــدة علـــى الأرض ورجـــائى يـــا ســـمائ      
  .السماء

  .يجب أن تكونهى التى كل هذا، أو هى هى أخت  :  لوسيانا  ٦٥

يا حلوة، فأنا أقصد إليك أنت، " أختا"نفسك إذن ى سم  :  يفولس السرقوسيأنت  
  ىحياتى سأحب ومعك سأمضى وأنت الت

  زوجةى ليس لك زوج بد وأنا ليس ل      

  يدكى فاعطن      

  قف مكانك. ىتمهل يا سيد  :  لوسيانا  ٧٠

  لأعرف رأيها ى ء بأختىسأذهب وأج      

  )تخرج(      

مســرعًا مــن بيــت أنتيفــولس  ىيــدخل دروميــو السرقوســ(      
  )ىالإفسوس

ى مـــاذا، مـــاذا جـــرى الآن يـــا دروميـــو؟ وإلـــى أيـــن تجـــر   :  ىأنتيفولس السرقوس  
  هكذا مسرعا؟

؟ أأنـــا دروميـــو؟ خادمـــك؟ أأنـــا حقـــا ىيـــا ســـيدى أتعرفنـــ  :  ىدروميو السرقوس  
  ؟ىنفس

  ، أنت هو بعينك،ىأنت أنت دروميو، إنك رجل  :  أنتيفولس السرقوسي  ٧٥

الوقـــت نفســـه أنـــا أنـــا ى أنـــا حمـــار، أنـــا عبـــد امـــرأة، وفـــ  :  و السرقوسيدرومي  
  ىنفس

  امرأة يا هذا؟ى عبد أ  :  ىأنتيفولس السرقوس  
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  الوقت نفسهى بقولك، وإنك فى وماذا تعن      

  ما زلت أنت نفسك؟      

لقـــد جننـــت، أنـــا عبـــد امـــرأة امـــرأة تطالـــب ى آه يـــا ســـيد  :  دروميو السرقوسي  ٨٠
  ىعلى ، وستستولى، امرأة تلاحقنىب

  حق لها عليك؟ى وأ  :  ىأنتيفولس السرقوس  

  .، مثل مالك من حق على جوادكىببساطة يا سيد  :  ىدروميو السرقوس  

  كالبهيمى إنها تريد أن تمتلكن      

  ىتريد أن تمتلكنى بهيم، فهى أننى ولست أعن      ٨٥

ى تطالــب بــى فهــى الكــائن البهيمــى أنهــا هــى بــل أعنــ      
  بهيميةى ف

  ومن تكون؟  :  ىأنتيفولس السرقوس  

  نعم، جسد ضخم،. جسد جليل  :  دروميو السرقوسي  

   )١(لا يتكلم المرء عنه إلا إذا استعاذ باالله قبل أن يفعل      

  ،ىولو أنك قارنت بيننا فسيكون حظ      ٩٠

  المقارنة ضئيلا نحيلا كالعرقى ف      

  مقترنة بشحم فظيع قذرى وإن كانت ه      

  بمقترنة الشحم؟ى ماذا تعن  :  ىالسرقوسأنتيفولس   

  ، إنها جارية المطبخىآه يا سيد  :  ىدروميو السرقوس  

  ماذا أفعل بقذارتهاى شحم، ولا أدر ى إنها شحم ف      ٩٥

                                           

 .ريتكما يفعل المرء عند ذكر الجن والعفا: إلا إذا استعاذ باالله) ١(
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  إلا أن أتخذ من الشحم القذر وقود مصباح      

  لأجزم أنى وإن. فأهرب منها على ضوئه      

  هلاهيلها وما عليها من شحم لو أحرقت      

  بولندا، وأنها لو عاشتى لأدفأت شتاء كاملا ف      

  ليوم الدين لظلت أسبوعًا تحترق بما عليها       ١٠٠

  .العالم كله من الاحتراقى بعد أن ينته      

  وما لون بشرتها؟  :  ىأنتيفولس السرقوس  

إلا أو وجهها يختلف عن . ىلون نعلى مهيبة الوجه ف  :  ىدروميو السرقوس  
يمكـن أن يقـال عنـه إنـه نظيـف بحـال  أنه لاى فى نعل

  .لماذا؟ لأنها تقطر عرقا. من الأحوال

وعلى وجهها من الهباب ما يضـطر المـرء إلـى غطـاء       ١٠٥
  .فوق نعله ليتجنب قذارته

  ولكن هذا عيب يصلح الماء من شأنه  :  ىأنتيفولس السرقوس  

فـان نـوح الجلد، وكل طو ى ، إنه محفور فىلا، يا سيد  :  ىدروميو السرقوس  
  .لا يغسله

  وما اسمها؟  :  ىأنتيفولس السرقوس  

، )١(، ولكـن اسـمها وفوقـه ثلاثـة أرباعـه ىباع، يا سـيد  :  ىدروميو السرقوس  ١١٠
لقيــاس عجيزتهــا مــن ى بــاع وأربــاع ثلاثــة، لا تكفــى أ

  .كفل لكفل

  إنها إذن تعد عريضة  :  ىأنتيفولس السرقوس  

                                           

)١ (ell, ell, nell  بوصة وقد ترجمناها باغًا ٤٥و ٢٧مقياس للقماش خاصة يتراوح بين.  
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١١٥  

رأســـها وقـــدميها بـــأطول ممـــا بـــين الكفـــل لـــيس مـــا بـــين   :  ىدروميو السرقوس
الأيمن والكفل الأيسر، إنها مسـتديرة كـالكرة الأرضـية، 

  بل أستطيع أن أتبن الأمصار والبلدان عليها

  جزء منها تقع أيرلندا؟ى أى إذن ف  :  ىأنتيفولس السرقوس  

مؤخرتها ولقـد عرفـت موقعهـا بمصـارف ى ، فىيا سيد  :  ىدروميو السرقوس  
   )١(يها المياه ومجار 

   )٢(وأين اسكتلندا؟  :  ىأنتيفولس السرقوس  

  خشونة الكف الأجردى وجدتها ف  :  ىدروميو السرقوس  

  وأين فرنسا؟  :  ىأنتيفولس السرقوس  ١٢٠

  جبهتها، تشكو من البثور، عاصية نافرةى ف  :  ىدروميو السرقوس  

   )٣(عهدها ى قد خرجت على تاجها وول      

   )٤(نجلترة؟ أين؟وا  :  ىأنتيفولس السرقوس  

 )٥(بحثت عن آكام الطباشير فلم أجد لديها بياضا أبـدا  :  ىدروميو السرقوس  
  وأغلب الظن أن إنجلترة إنما تقع على ذقنها 

                                           

 .الإشارة إلى جو أيرلندا الممطرة وكثرة المستنقعات) ١(

 .الإشارة إما إلى بخل الاسكتلنديين المشهور أو إلى أرض اسكتلندا الجرداء) ٢(

المســرحية، فهــى تؤكــد أنهــا لا يمكــن أن تكــون قــد كتبــت قبــل لهــذه الفقــرة قيمــة خاصــة فــى تحديــد تــاريخ نــص ) ٣(
، فالإشارة الواردة فى الأبيات تلمح إلى الحرب الأهلية فى فرنسا التى قامت ضد هنـرى ١٥٩٣أو بعد  ١٥٨٩

فالأبيــات تقــرن بــين المــرض الفرنســى الــذى أصــاب جســم الأمــة الفرنســية، أى . الرابــع وهــو لــم يــزل وليــا للعهــد
 armed)وكـان مـن أعراضـه انتشـار البثـور . ة، والمرض السرى الذى عرف أنه جاء من فرنسـاالثورة المسلح

and recerted).  

  .الدالة فى نطقها على ولى العهد heirفى الترجمة لترجمة كلمة وتستعمل كلمة تاج ) ٤(

 .ا أو أسنانهايختلف الشراح فى تحديد الجزء الذى يشير إليه دروميو من جسم تل أو باع هل هو خدوده) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

بين جبهتها فرنسا وذقنها إنجلترة، مـن سـيل ى لما يجر       ١٣٠
  مالح، بسبب الزكام،

  وأين أسبانيا؟  :  ىأنتيفولس السرقوس  

  أقول لح الحق يا سيدي، إن هذه لم أرها   :  ىدروميو السرقوس  

  نفسهاى أحسست حرها فى ولكن      

  فأين أمريكا وجزائر الهند؟  :  ىأنتيفولس السرقوس  

قـد أثقلـت كلهـا بترصـيع مـن . ، علـى أنفهـاىآه يا سـيد  :  ىدروميو السرقوس  ١٣٥
  .الياقوت الأحمر والأزرق وبالعقيق

  .حر أنفاس أسبانياوقد انعكس لألاؤها الوفير على       

  ترسل الأساطيل المؤلفة من سفن كبيرةى وه      

   )١(لتشحن مما عند أنفها       

  الواطئة؟ى فأين بلجيكا والأراض  :  ى أنتيفولس السرقوس  

   )٢(لم أنزل بالنظر إلى أسفل من هذا ! ىآه يا سيد  :  ىدروميو السرقوس  ١٤٠

ــــــــا ســــــــيد       ــــــــول ي ــــــــام الق   أن هــــــــذه الخــــــــادم ى ولكــــــــن خت
  ىأو العرافة، فلقد راحت تطلبن

ى ، فـىبعلامـات خاصـة بـى دروميو، وأخبرتنى فسمتن      
  ، كالعلامة ىأنحاء بدن

، والسنطة ى، والشامة السمراء على عنقىكتفى فى الت      ١٤٥
اليسرى، حتى دهشت، وفررت منها ى ذراعى الكبيرة ف

                                           

 )١٥٨٩(الإشارة إلى الأرمادا الأسبانية الكبيرة واضحة ) ١(

 Skak. GBawdy. Routledgeتفســيرًا جديــدًا لكــل هــذا الــدرس الجغرافــى فــى كتابــه  Parlridgeيقــدم ) ٢(

  والتفسير القائم على أساسى سيكولوجي 1955
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لـو ى كما يفر المرء من ساحرة شريرة، وأغلب الظن أن
مـن صـلب، ى قـد قـدّ مـن صـوان، وقلبـى صـدر لم يكن 
  الطاحونى فى كلبا مبتور الذنب وعلقتنى لمسختن

  هيا اذهب حالاً وأسرع إلى الميناء  :  أنتيفولس السرقوسي  ١٥٠

اتجـــاه يمكـــن أن يبعـــدنا عـــن ى أى فـــإذا هبـــت الـــريح فـــ      
  الشاطئ

الليــــل علــــى بــــر هــــذا المينــــاء، فــــإن ى لــــن أقضــــى فــــإن      
ى فــى علــى أهبــة الســفر، فعــد إلــعثــرت علــى ســفينة، 

  .ىفيها إلى أن تعود إلى السوق فسأظل أمش

ومادام الناس كلهم يعرفوننا هنا، ونحن لا نعرف أحدا       ١٥٥
مـــــنهم، فقـــــد حـــــان الوقـــــت، فيمـــــا أرى، لنجمـــــع أمرنـــــا، 

  .ونحزم متاعنا ونرحل

 وكما يفر المرء بحياته من براثن الدب، فسأفر أنا مـن  :  ىدروميو السرقوس  
  )يخرج(ى تريد أن تكون زوجى تلك الت

  إنه لا يسكن هنا غير سحرة وساحرات  :  ىأنتيفولس السرقوس  

  .أن أرحل من زمنى لهذا كان يجدر ب      ١٦٠

أن يراهــــا ى زوجهــــا، يكــــره قلبــــى تســــمينى إن هــــذه التــــ      
، أمـــا أختهـــا الجميلـــة ذات الظـــرف اللطيـــف ىزوجـــة لـــ

  طق الآسر،الرائع، وذات اللقاء الكريم، والمن

  .ىخائنا حتى أنكرت نفسى فقد، كادت تجعلن      ١٦٥

، خشـية ىعن لحن عروس البحر، ولكننـى سأصم أذن      
  ىأن أتهم بالإساءة لنفس

  )يدخل أنجيليو ومعه العبد(      
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  أيها السيد أنتيفولس  :  أنجيليو  

  ىنعم، إن هذا هو اسم  :  ىأنتيفولس السرقوس  

  انظر هذا هو العقد . ىيا سيدأعرفه جيدا ى إن  :  أنجيليو  

، ولكـن "البوربنتين"ى سألحق بك فى وقد كنت أظن أن      ١٧٠
  .العقد لم يكن قد تم صنعه، فتأخرت لذلك كثيرا

  .أن أفعل بهذاى وماذا تريدن  :  ىأنتيفولس السرقوس  

  .صنعته لكى إن! ىما تشاء يا سيد  :  أنجيليو  

  .أنا لم أطلبه إليك! ؟ىيا سيدى صنعته ل  :  ىأنتيفولس السرقوس  

عـد . إنك لـم تطلبـه مـرة أو مـرتين، طلبتـه عشـرين مـرة  :  أنجيليو  ١٧٥
به إلى البيت وصالح به زوجك، وسأزورك بعـد قليـل، 

  .عندك من ثمن العقدى ساعة العشاء لأتسلم مال

  

١٨٠  

أن تأخـذ النقـود الآن مخالفـة ألا ى أرجوك يـا سـيدى إن  :  ىأنتيفولس السرقوس
  ا ولا نقودًاترى عقدً 

  )يخرج(إلى اللقاء . أنت رجل تحب المزاح يا سيدي  :  أنجيليو  

علـى الأقـل ى هذا كله، ولكنى ماذا أقول فى لست أدر   :  ىأنتيفولس السرقوس  
  أستطيع أن أقول إنه ما من رجل يبلغ به الحمق 

وأكبــــر . أن يــــرفض عقــــدًا بهــــذا الجمــــال إذا قــــدم إليــــه      ١٨٥
هـذا البلـد إلـى أن يحتـال ى تـاج فـالظن أن المرء لا يح

الشوارع مثـل هـذه الهـدايا ى لمعاشه مادامت تصادفه ف
سأذهب إلى السوق انتظر دروميو هناك، ى الذهبية إن

  الحالى فإن أقلعت سفينة رحلت على متنها ف

  )يخرج(      

o b e i k a n d l . c o m



 

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
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  المنظر الأول

 ]طىدخل التاجر الثاني، أنجيليو، شر ميدان عام، ي[

   )١(إنك لتعرف أن المبلغ مستحق منذ عيد الحصاد   :  التاجر الأول  

  طلبه منذ ذلك الحين،ى لم ألح عليك فى وأنن      

  مسافرى بل ما كنت أفعل لولا أنن      

  ىإلى فارس، وأريد المال لرحلت      

  فاقض دينك الآن      ٥

  يقبض عليكى وإلا جعلت هذا الشرط      

عنــد ى أديــن بــه لــك مســتحق لــى نفســه الــذإن المبلــغ   :  أنجيليو  
  أنتيفولس

  قابلتك فيهاى نفس اللحظة التى وف      

الخامســة سأتســلم ثمنــه ى عقــدًا، وفــى كـان قــد تســلم منــ      ١٠
  نقدا

  ، إذا سمحت، ننزل بيته،ىفسر مع      

  لك التزاماتى، وأزيدك على ذلك شكرىى فأؤد      

ى وســــــودروميــــــو الإفسى يــــــدخل أنتيفــــــولس الإفسوســــــ(      
  )خارجين من بيت البغى

  .وفرا هذا الجهد، فها هو ذا قادم  :  الشرطي  

هـذه الأثنـاء ى ذاهب إلى الصائغ، فاذهب أنت فـى إنن  :  أنتيفولس الإفسوسي  ١٥

                                           

 .هو عيد العنصرة وعيد الحصاد عند اليهود) ١(
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ى بــه علــى زوجــى حــبلاً بأنشــوطة، فســألقى لــى لتشــتر 
ـــا لغلقهـــم أبـــواب  ومـــن تـــآمر معهـــا وأشـــد وثـــاقهم جميعً

  اليومى دونى بيت

  اذهب أنت. أرى الصائغى إن. ولكن مهلاً       

  البيتى فى فاشتر الحبل واحضره إل      ٢٠

  ،الانتقام ليسعدنىى إن شراء الحبل اشتراكًا ف  :  دروميو الإفسوسى  

  )يخرج(العام ى كسب ألف جنيه فى كما يسعدن      

  إنك حقا لتعين من اعتمد عليك  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .نك محضرهلقد وعدت بالعقد وبأ      

  لا عقد ولا صائغى فلم يأتن      ٢٥

  أكبر الظن أنك حسبت حبنا يدوم طويلاً       

  فلذلك لم تحضر. لو ظللنا مرتبطين معًا      

  :حرصًا على ألا أعكر مزاجك، إليك الحساب  :  أنجيليو  

  وزن عقدك إلى آخر درهم،      

  وتقرير نقاء الذهب والصنعة الغالية،      ٣٠

  لاث دوقيات علىإنه يزيد ث      

  ما أدين به لهذا السيد      

  حقه الآنى فأرجوك أن تعمل على أن تؤد      

  .مالهى فإنه سيركب البحر ولا يعوقه إلا حقه ف      

  الآن مال حاضرى ليس مع  :  أنتيفولس الإفسوسى  ٣٥
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  المدينة،ى بعض الأعمال فى ثم لد      

  الغريب أيها السيد الطيب إلى بيتىفخذ       

  خذ معك العقد، واسأل زوجىو       

  المبلغ لدى استلام العقدى أن تؤد      

  وقد أكون هناك عندما تصل أنت      ٤٠

  !وإذن، ستحضر أنت العقد إليها؟  :  أنجيليو  

  .الوقت المناسبى لا، خذه معك، فقد لا أصل ف  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  هل العقد معك؟. ، سأفعلهذا حسن يا سيدى  :  أنجيليو  

  

٤٥  

وإلا فقـد ى لأرجـو أن يكـون معـك، مـادام لـيس معـى إن  :  أنتيفولس الإفسوسى
  .تعود دون مالك

العقد فـالريح والمـد ى ، كفى، أرجوك، ناولنلا يا سيدى  :  أنجيليو  
  ينتظران هذا السيد

  .وأنا ملوم فقد استبقيته هنا طويلاً       

  :ريا إلهي، أفتريد بهذا العبث أن تعتذ  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  !؟"البوربتين"ى عن إخلاف موعدك ف      ٥٠

. كـــان يجـــب أن ألومـــك علـــى أنـــك لـــم تحضـــره ولكنـــك      
  .رجل مشاكس قد آثرت أن تبدأ أنت بالمشاجرةى كأ

  .إن الوقت يسرقنا، أسرع أرجوك يا سيدي  :  التاجر الثانى  

  !ـ العقدى أسمعت الآن كيف يلحف عل  :  أنجيليو  

  .وحصل نقودكى أعطه لزوج! ماذاو   :  أنتيفولس الإفسوسى  ٥٥
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  .قد أعطيتك إياه الساعةى كفى، كفى، إنك تعرف أنن  :  أنجيليو  

  بأمارة على أنه معكى فإما أن ترسل العقد أو ترسلن      

  .المزاح حدود طاقتهى إنك لتجاوز بنا ف! أف  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  كفى؟ أين العقد، أريد أن أراه، أرجوك      

  لا يمكن أن تحتمل مثل هذا التعطيل،ى إن أعمال  :  ثانىالتاجر ال  ٦٠

  !أولا؟ى أيها الرجل الطيب هل ستدفع لى فقل ل      

  فإن كان لا، فسأسلمك للشرطى      

  أنا أدفع لك؟ ماذا أدفع لك أنا؟  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .تدين لى به، ثمنا للعقدى المال الذ  :  أنجيليو  

  .لا أدين لك بثمن حتى أتسلم العقد أنا  :  أنتيفولس الإفسوسى  ٦٥

  .قد أعطيته لك منذ نصف ساعةى إنك تعرف أنن  :  انجيليو  

  .كثيرا بقولك هذاى شيئا، وأنت تظلمنى إنك لم تعطن  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .أكثر بإنكارىى تظلمنى إنك يا سيد  :  أنجيليو  

  فانظر كيف، إن الأمر يتعلق بسمعتى      

  .اقبض عليه بناء على طلبىى أيها الشرط  :  التاجر الثانى  ٧٠

  .سمعا وطاعة  :  الشرطى  

  آمرك باسم الدوق أن تطيعى آن  :  أنجيليو  

  سمعتىى فى إن هذا يمسن      

  ،فإما أن تقبل دفع هذا المبلغ عنى      
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  يقبض عليكى وإما جعلت هذا الشرط      

  !أقبل أن أدفع لك ثمن ما لم أتسلم  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  إن جرؤت، أيها الرجل الأخرقى اقبض عل      ٧٥

هــــاك رســــوم القــــبض عليــــه، أيهــــا الشــــرطي، فــــاقبض؛   :  أنجيليو  
إذا ى مثـل هـذا الموقـف ـ لا أرحـم حتـى أخـى ـ فـى فـإن

  .هكذا علنا للتشهير والتحقيرى عرضن

  أسمعت الدعوى؟. أقبض عليك يا سيدىى إن  :  الشرطى  

  .تى أدفع لك الكفالةسأطيعك ح  :  أنتيفولس الإفسوسى  ٨٠

أمــا أنــت أيهــا الرجــل فســيكلفك هــذا المــزاح ثمنــا أغلــى       
  .متجرك من جواهرى من كل ما ف

ى يـا سـيدى إفسـوس سينتصـف لـى فـى إن القانون الـذ  :  أنجيليو  
  .لمتأكد من هذاى ، وإنبىى عن تعريضك العلن

  )قادما من الميناءى يدخل دروميو السرقوس(      

  ، هناك سفينة من أبيدامنومسيدى  :  وسىدروميو السرق  ٨٥

  لا تنتظر إلا قدوم صاحبها إليها      

  تقلع راحلة، وكل شحنتنا يا سيدىى ك      

  قد نقلتها إليها، اشتريت      

  الزيت، ودهان البلسم، والخمر،      
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والســــفينة علــــى تمــــام أهبتهــــا، والريــــاح الســــعيدة تهــــب       
ر الســـفينة هبوبـــا مواتيـــا مـــن قبـــل الشـــاطئ، فـــلا تنتظـــ

   )١(شيئا مطلقا إلا قبطانها ومساعد القبطان وأنت 

مـــا هـــذا، أيهـــا الرجـــل المجنـــون، مـــا هـــذا أيهـــا البهيمـــة   :  أنتيفولس الإفسوسى  
  الحمقاء

  .تنتظرنىى أبيدامنوم تلك التى سفينة فى أ      

إليهــــا لأســــتجر عليهــــا محــــلاً ى أرســــلتنى الســــفينة التــــ  :  دروميو السرقوسى  ٩٥
  لرحلتنا 

شراء حبل للشـنق، ى أرسلتك فى أيها العبد السكير، إن  :  أنتيفولس الإفسوسى  
وأخبرتــك بالمقصــد مــن شــرائه والغــرض مــن اســتعماله 

)٢(   

إنــك . بهــذه الســرعةى أن تشــنقنى أو مقصــدك يــا ســيد  :  دروميو السرقوسى  
  إلى الخليج لأبحث لك عن سفينة مقلعةى قد أرسلتن

  وقت أنسب، ى سأبحث هذا الأمر ف  :  أنتيفولس الإفسوسى  ١٠٠

وتنصـت إلـي، وتنتبـه لمـا ى وسأعلم أذنك كيف تسمعن      
  .أقول تنبها أكثر

واعطهـا " أدريانـا"هيا، أيها الشـقي، اذهـب مباشـرة إلـى       
درج المكتـــــب المغطـــــى ى هـــــذا المفتـــــاح وقـــــل لهـــــا، فـــــ

  بالمفرش التركى

ا كـــيس بـــه دوقيـــات، اطلـــب إليهـــا أن ترســـله، وقـــل لهـــ      ١٠٥
  .الطريقى فى إنهم قد قبضوا عل

                                           

)١ (Master : تبة تلى القبطان، وصاحب السفينة هو قبطانها عادةر.  

  .أى غاية ومشقة rope's end, endى تورية ف) ٢(
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  أسرع. وإن هذا المبلغ ليؤدى الكفالة عنى      

  !اذهب! أيها العبد      

  .، إلى السجن حتى تأتيك الكفالةهيا أيها الشرطى      

وأنتيفـــولس ى وأنجيليـــو والشـــرطى يخـــرج التـــاجر الثـــان(      
  ى الإفسوس

  ناإن هذا حيث تغدي! إلى أدريانا؟  :  دروميو السرقوسى  

  زوجها؟ى وحيث ادعت المرأة على أنن      ١١٠

إنهــا لأضــخم ـ فيمــا أرجــو ـ مــن أن أســتطيع الــدوران       
ـــــ. حولهـــــا ـــــر أن ـــــى وجههـــــا مـــــرة أخـــــرى؛ غي ـــــن ألق ى فل
فلـيس علـى الخـدم ى إلـى هنـاك علـى كـره منـى سأمضـ

  إلا أن يحققوا لسادتهم رغباتهم

  )يخرج(      

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصا الرابع

  ىالمنظر الثان

 ]تدخل أدريانا ولوسياناى فولس الإفسوسمنزل أنتي[

  !آه، لوسيانا، أحقًا، حاول هكذا أن يغريك  :  أدريانا  

  عيونه،ى من التفرس فى أو أمكنك أن تعرف      

  تضرعه إليك؟ نعم أم لا؟ى أنه جاد ف      

  أكان أحمر الوجه أم باهته، أكان حزينًا أم مرحًا؟      

ـــى أيـــة حـــال، هـــل اســـتطعت أن تلحظـــ       الشـــهب  ىوعل
  تنطلق لتظهر على وجهه؟ى قلبه وهى الملتهبة ف

  .حقى لقد أنكر من أول الأمر أن لك عليه أ  :  لوسيانا  

  .المتجدد منهى حقًا، يا لغيظى يقصد أنه لم يرع ل  :  أدريانا  

  ثم أقسم بعد ذلك أنه غريب هنا،  :  لوسيانا  

  وإن كان حانثا فيما أقسم. لا شك أنه أقسم  :  أدريانا  ١٠

  .ثم تضرعت إليه من أجلك  :  لوسيانا  

  فماذا قال؟  :  أدريانا  

  .طلبته منه لكى أن أمنحه أنا الحب الذى راح يسألن  :  لوسيانا  

  .وبماذا أراد أن يقنعك ليستميل حبك  :  أدريانا  

  .بكلمات مؤثرة، لو أن المطلب شريف  :  لوسيانا  ١٥

  ...ثم حديثىى فقد أطرى جمال      

o b e i k a n d l . c o m



 

  جبته بالحسنى؟فأ    أدريانا  

  أرجوكى اصبر   :  لوسيانا  

  لا أســـــتطيع، بـــــل لـــــن أســـــكت، وســـــأدع لســـــاني، ى إنـــــ  :  أدريانا  
إنـه مشـوه، محنـي، عجـوز، ! ، ينال منـه مأربـهلا قلبى

  .ناشف العود

قبيح الوجه، وجسمه أقبح، فليس له شـكل، إنـه فـاجر،       ٢٠
غلــيظ، أحمــق، بليــد الحــس، لا مــروءة عنــده، موصــوم 

  عقلهى خلقته، وبوصمة شر منها فى فبالتشويه 

  تغار على رجل كهذا؟ى مادام كذلك فمن تلك الت  :  لوسيانا  

  ؟)١(على ضياع الشر إذا زال ى يبكى ومنذا الذ      

  .أعرف أنه خير مما وصفتى آه، ولكن  :  أدريانا  ٢٥

  .عيون الأخريات أقبحى وإن تمنيت أن يصبح ف      

  تصيح لتضلل الصائد فالقمرية تبتعد عن عشها ثم      

  ى يدعو له، وإن لعنه ودعا عليه لسانى وهكذا قلب      

  )يدخل دروميو السرقوسى(      

ــــــم  :  دروميو السرقوسى   ــــــه، عل ــــــة، ى المنضــــــدة، الكــــــيس، ســــــيدت. هي الجميل
  .، حالاً أسرعى

  مالك تلهث؟  :  لوسيانا  

  .من العدو السريع  :  دروميو السرقوسى  ٣٠

  دروميو؟ هل هو بخير؟ أين سيدك يا  :  أدريانا  

                                           

 .وذلك كى تضلل عدوها) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

الأعــــراف مــــن الســــجن، أســــوأ حــــالاً مــــن ى لا، إنــــه فــــ  :  دروميو السرقوسى  
ـــــــه شـــــــيطان فـــــــ   قمـــــــيص ى الجحـــــــيم، يشـــــــده مـــــــن كعب

  بأزرار من الصلب،ى ، قد أغلق قلبه القاس)١(لا يبلي

  .عفريت من الزبانية خشن لا يرحم      ٣٥

  قمص من الجلد،ى ذئب، بل شر من ذئب، رجل ف      

  و خيانة، أخاذ بالكتف،أخ      

  الطرقات والمنحنيات ومنافذ البحر،ى مناع للتسلل ف      

كلـــب صـــيد يرشـــد إلـــى الســـجن ويشـــم فيـــر براعـــة أثـــر       
ـــــل أن يصـــــدر الحكـــــم يـــــتحفظ فـــــ جحـــــيم ى القـــــدم، وقب

  .الحجز، على النفوس المسكينة

  ويحك أيها الرجل، ما الخبر؟  :  أدريانا  

أعــرف العيــان وهــو أنــه ى مــا الخبــر، ولكنــى لســت أدر   :  دروميو السرقوسى  
   )٢(قد قبض عليه 

  ؟)٣(ماذا؟ مقبوض عليه؟ ومن ادعى عليه   :  أدريانا  

  

٤٥  

ى لا أعـرف مــن ادعــى عليــه فاعتقـل بكــل تأكيــد، ولكنــ  :  دروميو السرقوسى
  قميصا من الجلد،ى قبض عليه يرتدى أعرف أن الذ

                                           

أغلب صور دروميو فى هذا الجزء مستعار من المسرحيات الكنسية والكتاب المقدس، ولهذا فضلت أن أثبـت ) ١(
لآدم " الإلــه"وضــع الــرب : دروميــو فيمــا يعــد إشــارة واضــحةكلمــة قمــيص الــواردة فــى الآيــة التــى سيشــير إليهــا 

 ).٢ـ  ٣التكوين (وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما 

وقـــد صـــعب ترجمـــة هـــذه . يســـتخدمها مشـــيرا إلـــى الفـــارق بـــين الشـــكل والصـــورة: matter, caseمـــاذا جـــرى ) ٢(
 in consimiliتمنسـتر المـأخوذ مـن كلمـات قـانون وس action upon the caseأمـا الاصـطلاح . التوريـة

casa فهـو أقـرب فيمـا أعتقـد مـن الـدعوى بالمثـل والحكـم بالقيـاس، وإن كنـت لـم أوفـق فـى ترجمـة الإشـارة إلــى ،
  .هذا الاصطلاح فقد حرصت قدر المستطاع على الاحتفاظ بكل إشارات المسرحية القانونية وهى كثيرة جدا

  .بمعنى حلة من تورية suitبمعنى دعوى و suitلم يتيسر لى إبراز ما فى ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

ـــه يـــا        النقـــود  ، تلـــك)١("ســـيدة الخـــلاص"فهـــلا أرســـلت ل
  درجه؟ى فى الت

ى إنـــــــ) تخـــــــرج لوســـــــيانا(فاحضـــــــريها ى أختـــــــي، اذهبـــــــ  :  أدريانا  
  لأعجب كيف يكون مدينا، دون أن أعرف؟

   )٢(هل قبض عليه سبب عقد؟: قل لى      

بســبب عقــد؟ كــلا، بســبب مــا هــو أخطــر شــأنًا، بســبب   :  دروميو السرقوسى  ٥٠
  .عقد، عقد ألا تسمعين رنينه

  نين العقد،ماذا؟ ر   :  أدريانا  

  .أن أسرع بالانصرافى آن ل. كلا، بل الجرس  :  دروميو السرقوسى  

السـاعة تـدق ى ذى كانت الثانية عنـدما تركتـه، وهـا هـ      
  .الآن الواحدة

  .لم أسمع بهذا من قبلى أو ترجع الساعة؟ إن  :  أدريانا  ٥٥

أوه، نعم، إن الساعة إذا صـادفت شـرطيا، رجعـت مـن   :  دروميو السرقوسى  
  .شدة الذعر إلى الوراء

  !ما أحمق تفكيرك! وهل الزمان مدين  :  أدريانا  

أبـــدا مــا عليـــه ى حقــا، إن الزمــان مفلـــس، وهــو لا يــؤد  :  دروميو السرقوسى  
  ؟)٣(حينه ى من دين ف

النـاس يقولـون سـرقنا ى بل إنـه للـص كـذلك، ألـم تسـمع      ٦٠
  الوقت، والزمان يتسلل موليا بالليل والنهار جميعا 

                                           

)١ (Mistress Redemption المسرحيات الكنسية، انظر هامش الصفحة السابقة من شخصيات.  

 ".كمبيالة"عقد ـ المعنى الدقيق ) ٢(

 .أى أن الزمان لا يقدم لأهله فى أى وقت ما يحبونه وما ينتظرونه) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

فـــــإذا كـــــان الزمـــــان متهمـــــا بالـــــدين وبالســـــرقة، وفاجـــــأه       
  الطريقى فى الشرط

  اليوم؟ى ألا يحق له أن يرجع إلى الوراء ساعة ف      

  )تعود لوسيانا ومعها الكيس(      

دروميــو اذهــب، هــذا هــو المــال فاحملــه مباشــرة، وجــئ   :  أدريانا  ٦٥
  .بسيدك حالاً إلى البيت

  .بالتفكير مثقلةى تعالى يا أختي، إنن      

  ى وإن فيه لعذابى التفكير، إن فيه لراحت      

  )يخرجون(      

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الثالث

 ]يدخل أنتيفولس السرقوسى. مكان عام[

  ؛لا ألقى رجلاً إلا حيانىى إن  :  أنتيفولس السرقوسى  

  .وكأنما أنا صديقهم الحميم      

  باسميى فكل واحد هنا ينادين      

  .يدعونى مالا، وذاكى هذا يقدم ل      

  .ومنهم من يقدم إلى الشكر على أفضال      

  بضائع لأشتريهاى وآخرون يعرضون عل      

  الآن خياط إلى محله،ى بل لقد دعان      

  ،على حرير اشتراه لىى وأطلعن      

  ،يقص ثوبا من أجلىى ، لكوأخذ قياس جسمى      

ولــيس هــذا كلــه بــلا شــك غيــر تخــيلات باطلــة مــنهم،       ١٠
   )١("اللاب"قام سحرة من أرض فإنما هنا م

  )يدخل دروميو السرقوسى(      

!... طلبــهى فــى أرســلتنى ، هــذا هــو الــذهب الــذســيدى  :  دروميو السرقوسى  
  ماذا

أو تخلصت من شبيه آدم العتيق وقـد ارتـدى القمـيص       
  ؟)١(لأول مرة 

                                           

وكـــانوا فـــى عصـــر إليزابيـــث . ثـــل أوربـــا الشـــماليةفـــى شـــمال اســـكنديناوة وتم) لإبلنـــد(هـــى بـــلاد : أرض الـــلاب) ١(
 .يعتقدون أنها أرض السحرة

o b e i k a n d l . c o m



 

  !بآدم هذاى تعنى ومنذا الذ. ذهبى أ  :  أنتيفولس السرقوسى  

ى آدم الذى الجنة، بل أعنى كان فى لا أقصد آدم الذ  :  سرقوسىدروميو ال  ١٥
يسـير مرتـديًا جلـد الخــروف ى يحـرس السـجن، هـذا الـذ

جـــاء مـــن ى افتـــدى بـــه الابـــن الضـــال، هـــذا الـــذى الـــذ
  خلفك كشيطان الشر، وأمرك أن تتخلى عن حريتك

  !لا أفهمكى إن  :  أنتيفولس السرقوسى  

لمـــاذا؟ إن الأمـــر لبـــين واضـــح ألا تعـــرف ، لا تفهمنـــى  :  دروميو السرقوسى  ٢٠
فظـة مـن حاى يسير مغطى الرأس كالربابة فى هذا الذ

ــذالجلــد، هــذا الرجــل، يــا ســيدى إذا تعــب الســادة ى ، ال
الســجن، هــذا يــا ى يربــت بيــده علــى أكتــافهم ليــريحهم فــ

تأخذه الشفقة بالهالكين الفانين مـن البشـر ى الذى سيد
بكل ما يملك لأنـه يراهن ى فيخلدهم السجن الرجل الذ

بعصـاه مـن الأمجـاد مـا تكـل ى قد صـمم علـى أن يـؤد
  عنه الحربة المغربية؟

  الشرطي؟ى ماذا؟ أتعن  :  أنتيفولس السرقوسى  ٣٠

يتقاضــى ى هــذا الــذ. ، كبيــر المعتقلــيننعــم، يــا ســيدى  :  دروميو السرقوسى  
الــثمن باهظًــا ممــن نقــض عهــده، إنــه رجــل يخيــل إليــه 

ون إلى فراشهم فيقول لهـم طيـب أن الناس جميعًا ذاهب
  .السجنى االله راحتكم حيث لا عمل ف

  . كفى يا رجل، أرحنا بعد كل هذا من حماقتك  :  أنتيفولس السرقوسي  ٣٥

  هل هناك سفينة مقلعة الليلة، وهل يمكننا أن نرحل؟      

ـــا يـــا ســـيدى  :  دروميو السرقوسى   ـــالرد منـــذ ســـاعة طبعً ، لقـــد رجعـــت إليـــك ب

                                                                                                                         

الإشارة إلى آدم وقد ارتدى أول قميص له بعد الخطيئة ومغـادرة الجنـة، وكـان الجنـدى كمـا هـو واضـح يرتـدى ) ١(
 .قميصًا من الفراء أو الجلد

o b e i k a n d l . c o m



 

  فينة ستقلع الليلةوقلت إن هناك س

  ولكن عندئذ وجدتك يحتجزك شرطى" عةالسر "واسمها       

  "العطلة"تنتظر زورقا لا سفينة اسمه ى ك      ٤٠

   )١(طلبتها لتخلصك ى هذه الت" الملائكة"إليك دنانير       

، فهـا ل الرجـل، وأنـا أيضًـا قـد اختـل عقلـىقد اختل عق  :  أنتيفولس السرقوسى  
  وهامنحن أولاء نضل وسط الأ

  )تدخل البغي(أما من قوة مباركة تنقذنا من هنا       

  

٤٥  

مــــا أســــعد اللقــــاء بــــك، مــــا أســــعد اللقــــاء بــــك يــــا ســــيد   :  البغي
  أنتيفولس 

  فها أنت ذا فيما أرى قد عثرت على الصائغ      

  به اليوم؟ى وعدتى أو ليس هذا هو العقد الذ      

  غوينىسم االله ألا تآمرك باى إبليس انصرف، إن  :  أنتيفولس السرقوسى  

  "السيدة إبليس"ى هى أهذه يا سيد  :  دروميو السرقوسى  

  إنها الشيطان بعينه  :  أنتيفولس السرقوسى  ٥٠

شر منه، إنها امرأة الشيطان ولعنته جاءت ى لا بل ه  :  دروميو السرقوسى  
  ثياب الغوانى، ومن هنا جاء قول الغوانىى ف

غانيـة لقــد جــاء ى لنــفكأنمــا يقلـن رب اجع" رب العنيـى"      
  الكتاب أنهن ى ف

                                           

شلنات قد رسم على وجه من وجهيهـا ميكائيـل  عملة إنجليزية قديمة تبلغ قيمتها حوالى عشرة: دنانير الملائكة) ١(
وآخــر مــرة فـى عصــر تشــالز الأول  ١٤٩٥صــدرت أول مــرة فـى عصــر إدوارد الرابــع سـنة . وهـو يطعــن التنـين

 .١٦٣٤عام 
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  :)١(يظهرن للبشر كملائكة من نور       ٥٥

ومادام النور مـن آثـار النـار، ومـا دامـت النـار تحـرق،       
  .يحرقن، لا تقترب منهنى إذن، فالغوان

صـــفو المـــزاج، أنـــت ورجلـــك  حـــال رائعـــة مـــنى إنـــك فـــ  :  البغي  
  !، سنهيئ عشاءنا هنا؟أتذهب معى

  إن ذهبت، وأوص ى توقع المصائب يا سيد  :  سرقوسىدروميو ال  ٦٠

  منذ الآن على ملعقة طويلة      

  ولماذا يا دروميو؟  :  أنتيفولس السرقوسى  

لمــاذا؟ إن مـــن يضــطر إلـــى مؤاكلــة الشـــياطين يحتـــاج   :  دروميو السرقوسى  
   )٢(إلى ملعقة طويلة 

بــه ى تحــدثيننى مــا هــذا الــذ! أيتهــا الشــيطانةى انصــرف  :  أنتيفولس السرقوسى  
  عن العشاء؟

آمـــرك ى إنـــك ســـاحرة، كســـائركم هنـــا كلكـــم ســـحرة، وإنـــ      ٦٥
  عنىى وتنصرفى باسم االله أن تتركين

  .أخذته عند الغداءى الذى إذن خاتمى أعطن  :  البغي  

  ؛به بدلاً من حليتىى وعدتنى أو العقد الذ      

  .ولا أزعجكى عندئذ أذهب يا سيد      

  ن الشـــياطين مــــن لا تســـأل الإنــــس إلا قلامـــة ظفــــر مـــ  :  دروميو السرقوسى  ٧٠
  ...أو عودًا من الحشائش، أو شعرة، أو أو قطرة دم

                                           

 .ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شكل ملاك نور: "١٤ـ  ١١كرونشس  ٢: شبه ملائكة) ١(

  :شائع نصه إشارة إلى مثل: ملعقة طويلة) ٢(
Ha has need of a long spoon that eats with the devil. 
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  ...دبوسًا، جوزة، كرزة...      

  أما هذه فمن نهمها تريد عقدا كاملا؛      

  فلو أنك أعطيته إياها لهزته . ، كن عاقلاً سيدى      

  .العفريتة فأفزعتنا برنين معدنه      ٧٥

  !وإما العقدى إما خاتم. جوك يا سيدىأر   :  البغي  

ى لأرجـــو ألا تكـــون قـــد قصـــدت إلـــى أن تخـــدعنى وإنـــ      
  !هكذا

  أيتها الساحرة، هيا يا دروميو، دعنا نمضى اغرب  :  أنتيفولس السرقوسى  

  

٨٠  

لابـد " هاك ظهرى! تصديت"ووس يقول لأنثاه إن الطا  :  دروميو السرقوسى
  )يخرجان( )١( ىأنك تعرفين هذا المثل يا سيدت

  أن أنتيفولس قد جن،ى لم يعد أدنى شك ف  :  البغي  

  وإذا ما تصرف هكذا أبدا      

  أربعين دوقية،ى معه خاتمًا يساو ى إن ل      

  بعقد بدلاً منه،ى وقد وعدن      

  وها هو ذا الآن ينكر الخاتم والوعد،      ٨٥

  لذلك سببًا إلا أنه قد جنى ولا أدر       

  ى جنونهوفوق هذا الدليل عل      

                                           

)١ (Fly Pride : هـذا الشـرح عـن(Arthur Quiller – couch)  يمكـن تفسـير فكاهـة دروميـو التـى يـودع بهـا
ذلك أن الطاووس يدعو أنثاه إليه بأن يدير لهـا ظهـره وهكـذا دروميـو يـدير لهـا ظهـره : البغى على النحو التالي

  .هنا تعنى الشهوة Prideوهو ينصرف عنها و
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حكاهـــا اليـــوم علـــى ى هنـــاك تلـــك القصـــة الجنونيـــة التـــ      
  الغداء؛

  قصـــــــة أن أبـــــــواب بيتـــــــه كانـــــــت مغلقـــــــة دونـــــــه حتـــــــى       ٩٠
أدرى ى لا يدخلــــــه، ألا يمكــــــن أن تكــــــون زوجــــــه، وهــــــ

وجهـه عامـدة؟ ى بنوبـات جنونـه، قـد أغلقـت الأبـواب فـ
الآن إلا أن أسـارع إلـى منزلـه فـأخبر زوجـه ى ليس عل

  .أن المجنون

وأخــذ عنــوة خــاتمي، فهــذا أســلم حــل ى قــد اقــتحم منزلــ      ٩٥
  .أراه

إن الأربعــين دوقيــة أكثــر مــن أن يــدعها المــرء تضــيع       
  .هباء هكذا

  )تخرج(      
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  الفصل الرابع

  المنظر الرابع

 ]والشرطىى يدخل أنتيفولس الإفسوس. طريق[ 

  رب، يا رجل، فلن أهى لا تخش شيئًا من أمر   :  أنتيفولس الإفسوسى  

اعتقلـت ى بـل سـأعطيك قبـل أن أتركـك كـل المبلـغ الـذ      
اليـــــوم معتلـــــة ى إن زوجـــــ. مـــــن أجلـــــه، حتـــــى تطمـــــئن

  المزاج،

  فلن تصدق الرسول بسهولة      ٥

ـــ       ـــر القـــبض عل ـــك أن خب إفســـوس ســـيبدو ـ ى فـــى ذل
  بالتأكيد ـ غريبًا على مسمعها

  )ومعه حبل بأنشوطةى يدخل دروميو الإفسوس(      

  وأظنه يحمل المالى اء تابعها قد ج      

  طلبهى هيا يا رجل، هل معك ما أرسلتك ف      

  

١٠  

وأضــمن لــك أنــه ســيجزيهم جميعًــا ى هــا هــو ذا يــا ســيد  :  دروميو الإفسوسى
  على كل ما يستحقون

  ولكن أين المال؟  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  لدفعته ثمنًا للحب! كيف تسأل هذا السؤال يا سيدى  :  دروميو الإفسوسى  

  .خمسمائة دوقية تدفعها ثمنًا لحبل! يا للشرير  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .بهذا السعر لو صحى أبيعك خمسمائة يا سيد  :  دروميو الإفسوسى  

  غرض طلبت إليك أن تسرع إلى بيتىى ولأ  :  أنتيفولس الإفسوسى  ١٥
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وقـد حققـت ى لغرض إحضار حبل له أنشوطة يا سـيد  :  دروميو الإفسوسى  
  طلبك

  )يضرب(إذن سأستقبلك به   :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .اصبر أيها الرجل الطيب  :  الشرطي  

ى يجـب أن يقـال لـه اصـبر، فأنـا الـذى إنما هو أنا الـذ  :  دروميو الإفسوسى  
  حلت به المصائب

  الحالى كف عن الكلام ف  :  الشرطي  ٢٠

  دعني، واجعله يكف هو يديه  :  دروميو الإفسوسي  

  يا بن الفاعلة، يا أيها العبد البليد  :  سوسىأنتيفولس الإف  

  .فلا أحس ضرباتكى كنت بليدًا يا سيدى ليتن  :  دروميو الإفسوسى  

  إنك لا تحس إلا الضرب، مثلك مثل الحمار  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .لحمار وتستطيع أن تثبت ذلكى حقًا، إنن  :  دروميو الإفسوسى  ٢٥

منذ ولدت حتى هـذه  خدمتهى طويلتين، إنى بكون أذن      
  من يديه غير الضرب،ى اللحظة، ولم أنل على خدمت

  ى بالضرب، وعندما أدفأ يبردنى عندما أبرد يدفئن      

بالضــــرب إذا اســـتيقظت وبــــه إذا ى بالضـــرب، يســـتقبلن      ٣٠
نمــت، وبالضــرب إن وقفــت وبــه إذا جلســت، أطــرد بــه 
مـــن الأبـــواب إذا خرجـــت مـــن البيـــت، وأســـتقبل بـــه إذا 

  .ليهعدت إ

  كما تحمل السائلة طفلها،ى بل أنا أحمله على أكتاف      

  إلى العرجى وأظنه إذا أفضى الضرب ب      
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  .من باب إلى بابى فسأشحذ بعرج      ٣٥

  .قادمة من هناكى هيا بنا فهذه زوج  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  )وبنشى تدخل أدريانا ولوسيانا والبغ(      

  .حذرك، قد دنت خاتمتكى ، خذسيدتى  :  دروميو الإفسوسى  

  "أنشوطة الحبلى احذر : "أتنبأ كالببغاءى إنن      

  )يضربه(أما برحت تتكلم؟   :  أنتيفولس الإفسوسى  

  ما رأيك الآن؟ أليس زوجك مجنونا؟  :  البغي  ٤٠

  إن وقاحته تثبت هذا بل أكثر منه  :  أدريانا  

أيها الحكيم الطيب، إنك قادر على طرد الجان " بنش"      
ه إلــى صــوابه مـن جديــد، أعطــك مـا تريــد بــل كــل فأعـد

  ما تطلب

  وا أسفاه، يا لنظرته المشتعلة الحادة  :  لوسيانا  ٤٥

  كيف يرتعش من جنونهى انظر   :  البغي  

  !أجس نبضكى هات يدك ودعن  :  بنش  

  )يضربه(ودعها تنزل على أذنك ى خذ هذه يد  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  هذا الرجل ى لكامن فأستحلفك أيها الشيطان ا  :  بنش  

  المقدسة عما ملكت، ى أن تنزل لصلوات      ٥٠

  .وأن تنصرف إلى أرضك المظلمة سريعًا      

  السماء من قديسينى لأستحلفك بكل من فى إن      

  اخرس أيها الساحر الخرف، اخرس، أنا لست مجنونًا  :  أنتيفولس الإفسوسى  
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  .سكين المعذبآه لو كان حقًا ما تقول، أيها الم  :  أدريانا  

  أنت، يا سيدة أهؤلاء معارفك؟  :  الإفسوسىأنتيفولس   ٥٥

  أهذا الرجل ذو الوجه المزعفر      

  ،بيتىى كان يلهو ويولم له اليوم فى هو الذ      

  ن تغلق الأبواب المخفية للشر دونىعلى حي      

  وأمنع من الدخول إلى منزلى      

البيـت حيـث كــان ى ت فــيـا زوجـي، يعلــم االله أنـك تغـدي  :  أدريانا  ٦٠
  يجب أن تظل إلى الآن؟

  المفضوحى بعيدًا عن هذه الأقاويل وهذا الخز       

البيـــت؟ أنـــت يـــا عبـــد يـــا شـــرير، مـــاذا ى أنـــا تغـــديت فـــ  :  أنتيفولس الإفسوسى  
  تقول؟

  البيتى ، أنك لم تتغد فالحق يقال يا سيدى  :  دروميو الإفسوسي  

  مغلقة فلم أستطع الدخول؟ى ألم تكن أبواب  :  أنتيفولس الإفسوسى  ٦٥

  .واالله العظيم، كانت أبوابك مغلقة ولم تستطع الدخول  :  دروميو الإفسوسى  

  بنفسها من وراء الباب؟ى ، ألم تشتمنوهى  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .الحق، أنها بنفسها شتمتك هناك  :  دروميو الإفسوسى  

وتســـخر ى وتعيرنـــ ىوخادمـــة مطبخهـــا، ألـــم تـــتهكم علـــ  :  أنتيفولس الإفسوسى  
  ؟منى

  .المطبخ" سادنة"بلا شك، هزأت بك   :  وميو الإفسوسىدر   ٧٠

  أو لم أنصرف من هناك محنقًا مغيظًا؟  :  أنتيفولس الإفسوسى  

o b e i k a n d l . c o m



 

ـــت وتشـــهد بـــذلك عظـــامىاى فـــ  :  دروميو الإفسوسى   ـــة، قـــد فعل ، فلقـــد لحقيق
  .وطأة حنقهى ظلت منذ ذلك تعان

  هذه الأكاذيب المتناقضة؟ى أمن الخير مجاراته ف  :  أدريانا  

  لقد عرف هذا الغلام طبعه،. نعم من الخير  :  بنش  ٧٥

  .ومطاوعته له تقف من حدة جنونه      

  .يقبض علىى حرضت الصائغ كى إنك أنت الت  :  أنتيفولس الإفسوسى  

وا أسفى، قد أرسلت لك مالاً يخلصك مع دروميو هذا   :  أدريانا  
  جاء يطلبه متسرعًاى الذ

  !أمنيات أو نوايا طيبةى قول! معي! مالاً   :  ميو الإفسوسىدرو   ٨٠

ولا فلسًـــا ى لـــم ترســـل معـــى ولكنهـــا بـــلا شـــك يـــا ســـيد      
  .ممسوحًا واحدًا

  ألم تذهب إليها لتحضر كيسًا من الدوقيات؟  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  .وأعطيته إياهى جاءن  :  أدريانا  

  أشهد، لقد فعلتى إن  :  لوسيانا  

  وصانع الحبال،ى فليشهد إذن رب  :  سوسىدروميو الإف  

  طلب حبلى لم أرسل إلا فى على أن      ٨٥

، تقمصت الخـادم وسـيده إن روح الشياطين، يا سيدتى  :  بنش  
  .معًا

  .بذلكى إن وجهيهما الشاحبين كالأموات لينبئان      

  ،لي، لماذا أغلقت اليوم الباب دونىقو   :  أنتيفولس الإفسوسى  

  الذهب؟ ولم أنكرت كيس      
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  العزيزى أنا لم أغلق دونك الباب يا زوج  :  أدريانا  ٩٠

  العزيز،ى وأنا لم أتسلم ذهبا يا سيد  :  دروميو الإفسوسى  

وإن كنـــت أعتــــرف بأننـــا قــــد تركنـــا وقــــد أغلقـــت دوننــــا       
  الأبواب

  .الحالينى أيها الشرير المخادع، كذبت ف  :  أدريانا  

  ءكل شىى خادعة، إنك أنت الكاذبة ف يا فاجرة، يا  :  أنتيفولس الإفسوسى  

هــزأة ى لقــد تــآمرت مــع حفنــة ملعونــة علــى أن تجعلــون      ٩٥
ســـأقتلع بهـــذه الأظـــافر، هـــاتين ى دنيئـــة بغيضـــة، ولكنـــ

هـــذا ى فـــى العينـــين الخـــادعتين، اللتـــين تمنيتـــا أن ترانـــ
  .الموقف الزرى

يدخل ثلاثة رجال أو أربعـة، ويتقـدمون ليقيـدوه ولكنـه (      
  )يقاوم

  .أبعدوه عنى أوثقوه، اربطوه،  :  أدريانا  

  ،تقمصه قوىى تكاثروا عليه، فالشيطان الذ  :  بنش  ١٠٠

  !يا للرجل المسكين كم يبدو باهتا شاحبا! ويحي  :  لوسيانا  

  ، أنت،ماذا؟ أتبغون قتلي؟ أيها الشرطى  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  منك؟ى أتتركهم ـ وأنا سجينك ـ ينتشلون      

  كفوا عنه، أيها السادة،  :  الشرطي  

  فلن تأخذوهى إنه سجين      ١٠٥

  قيدوا هذا الرجل، فإنه أيضا مجنون  :  بنش  

  )يحاولون أن يقيدوا دروميو(      
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  المتعنت؟ى ماذا تريد أن تفعل أيها الشرط  :  أدريانا  

  أيسرك أن ترى رجلاً تعسًا بائسًا      

  يجلب السوء لنفسه ويجر عليها الألم؟      

إنــه ســجيني، فــإن تركتــه يــذهب طولبــت أنــا بمــا عليــه   :  شرطيال  ١١٠
  من دين

كـــل المـــال المطلـــوب قبـــل أن تنصـــرف عنـــك ى ســـأؤد  :  أدريانا  
  إلى دائنه الآنى فخذن

  .فإذا عرفت كيف وجد هذا الدين، أديته إليك كاملا      

وأنت أيها الحكـيم الطيـب احـرص علـى أن ينقلـوه آمنـا       ١١٥
  !ذا اليوميا تعس ه. إلى منزلي

  التعسةى أيتها البغ  :  وسىأنتيفولس الإفس  

  ،من أجلك يا سيدىى قد قيدون  :  دروميو الإفسوسى  

  أجنى عليك اللعنة، أيها الشرير لماذا تجعلن  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  

١٢٠  

دون ســبب؟ فلــتجن أيهــا الســيد ى أو تقيــد أنــت يــا ســيد  :  دروميو الإفسوسى
  الطيب

  ".الشيطان" "نالشيطا: "واصرخ      

ى فــــ: أعانهمــــا االله، هــــذين المســــكينين، كيــــف يهــــذيان  :  لوسيانا  
  !حديثهما

  ،أنت يا أختىى تعالى مع. خذوه من هنا، هيا  :  أدريانا  

  )والبغىى يخرجون إلا أدريانا ولوسيانا والشرط(      

  اتهمه فقبض عليه؟ى إذن، من الذى قل ل      
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  ئغ، أتعرفينه؟شخص يدعى أنجيليو، صا  :  الشرطي  ١٢٥

  بكم هو مدين له؟. نعم أعرف الرجل  :  أدريانا  

  دوقيةى مائت  :  الشرطي  

  ، بم استحق هذا الدين؟قل لى  :  أدريانا  

  هو ثمن عقد أخذه منه زوجك   :  الشرطى  

  حقا ولكنه لم يتسلمه،ى لقد أوصى على عقد ل  :  أدريانا  ١٣٠

  كان زوجك اليوم ثائرا كل الثورة  :  البغى  

  ،مىفأخذ خاتى ثم جاء إلى بيت      

  )أصبعهى رأيته الآن فى الخاتم الذ(      

  .والتقيت به بعد ذلك مباشرة فكان معه العقد      

  . لم أرهى جائز هذا، ولكن  :  أدريانا  

  إلى الصائغ،ى وخذنى هلم أيها الشرط      ١٣٥

  .متحرقة إلى أن أسمع بالتفصيل حقيقة ما جرىى فإن      

 ى ودروميــــــو السرقوســــــى يفــــــولس السرقوســــــيــــــدخل أنت(      
  )وسيفاهما مشرعان

، أنزل علينا رحمتك، إنهما طليقان مـن جديـد، يا إلهى  :  لوسيانا  
هيــا فلنطلــب مزيــدا مــن . بــل ومعهمــا ســيفان مســلولان

  النجدة،

  .القيد من جديدى يوضعا فى ك      

  اهربوا سيقتلاننا  :  الشرطي  ١٤٠
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ودروميـــو ى س السرقوســـيخرجـــون جميعًـــا إلـــى أنتيفـــول(      
  ) ىالسرقوس

  إن أولئك السحرة يخافون السيوف فيما يبدو  :  أنتيفولس السرقوسى  

  ، نحضر متاعنا من هناك"القنطور"هيا إلى   :  دروميو السرقوسى  

فكــــم وددت لــــو كنــــا الآن ســــالمين آمنــــين علــــى ظهــــر       
  السفينة

شــك أنهــم لــن يؤذونــا، ألا فــلا . ولــم لا نبقــى الليلــة هنــا  :  دروميو السرقوسى  ١٤٥
تـــراهم يحـــدثوننا بلطـــف، ويعطوننـــا ذهبـــا، أعتقـــد أنهـــم 

ولـــولا أن هـــذا الجبـــل مـــن اللحـــم الهـــائج . شـــعب كـــريم
نفـس رغبـة لأن أبقـى ى بـالزواج لوجـدت فـى يدعى عل

  هنا مدة أطول

  وأن استحيل ساحرًا مثلهم      ١٥٠

  .طيت المدينة بأكملهاوإن أع. أما أنا فلن أبقى الليلة  :  أنتيفولس السرقوسى  

  هيا ننقل متاعنا إذن إلى ظهر السفينة       

  )يخرجان(      
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  الفصل الخامس
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  المنظر الأول

 ]وأنجيليوى يدخل التاجر الثان. شارع أمام دير[

  أخرتك،ى لأننى آسف يا سيد  :  أنجيليو  

  العقدى أقسم أنه أخذ منى ولكنن      

  أخذه وإن أنكر، لفرط خيانته، أنه      

  المدينة هنا إلى هذا الرجل؟ى كيف ينظرون ف  :  التاجر الثانى  

؛ علـــى أنــــه صـــاحب ســــمعة طيبـــة يــــا بعـــين الاعتبــــار  :  أنجيليو  ٥
  ، بــــــل لا حــــــد للثقــــــة بــــــه، إنــــــه محبــــــوب جــــــدًا ســــــيدى

لا يفضــله أحــد ممــن يقيمــون بالمدينــة هنــا، إن كلمتــه 
  .كلهاى وقت مضمونة، أضمنها بثروتى أى ف

  .اخفض صوتك فهو القادم فيما أظن  :  ثانىالتاجر ال  

  )ودروميو السرقوسىى يدخل أنتيفولس السرقوس(      

  صحيح، وحول عنقه نفس العقد  :  أنجيليو  ١٠

  أنكره نكرانًا فظيعًاى الذ      

ى فـى إننـ. أيها السـيد الطيـب فسـأكلمهى هيا اقترب من      
غايـة العجــب، يــا ســيد أنتيفـولس، مــن أنــك رضــيت أن 

  والحرج، ى لهذا الخز  ىتسلمن

لأنك ـ دون أن يخلو هذا من فضيحة لك أنـت أيضًـا ـ       ١٥
قد أقسمت وأنكرت إنكارًا قاطعًا أنك تسلمت هذا العقد 

  .تلبسه الآن علناى الذ

والحـــبس أســـأت ى إنـــك إلـــى جانـــب هـــذا الاتهـــام والخـــز       
  هذا الأمينى إلى صديق
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  لولا صلته بهذا الخلاف بينناى الذ      ٢٠

  .لكان قد أقلع اليوم وأبحر      

  أتستطيع إنكار هذا؟. هذا العقد أخذته مني      

  .أخذته، ولم أنكر هذا أبداى أعتقد أن  :  أنتيفولس السرقوسى  

  .، بل أقسمت حانثاً على ذلكنعم فعلت يا سيدى  :  التاجر الثانى  

  .كأنكر هذا، أو أقسم كذبًا على ذلى ومن سمعن  :  أنتيفولس السرقوسى  ٢٥

  .سمعتاك تقسم بذلك. كما تعرف. هاتانى أذنا  :  التاجر الثانى  

، مــن المؤســف حقًــا أنــك مــا زلــت حيًــا ويحــك يــا شــقى      
  رجل شريف من القوم ى تسعى حيث يسعى أ

  هكذاى ما أدنأك إذ تعرض ب  :  ى أنتيفولس السرقوس  

  .وأمانتىى سأبرهن لك على شرف      ٣٠

  استطعتالآن، واصمد إن ى قف أمام      

  )يسحبان سيفهما(بل أستطيع وأتحداك أيها الوغد   :  التاجر الثانى  

  )وغيرهنى تدخل أدريانا ولوسيانا والبغ(      

  قف، باالله، لا تؤذه، إنه مجنون،  :  أدريانا  

  ضيقوا عليه الخناق، وخذوا السيف منه،      

  دروميو أيضًا واحملوهما إلى منزلىقيدوا أ      ٣٥

هــذا . مخبـأى اجـر يـا سـيدي، بـاالله، اجــر، والجـأ إلـى أ  :  ى سدروميو السرقو   
  عليناى دير، فادخل وإلا قض

ى ودروميــــــو السرقوســــــى يخــــــرج أنتيفــــــولس السرقوســــــ(      
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  )داخلين الدير

  )تدخل السيدة الأم صاحبة الدير(      

  اهدأوا أيها الناس، فيم تزاحمكم هنا  :  "الأم"حارسة الدير   

  لمجنون المسكين،اى لنخرج زوج  :  أدريانا  

  دعينا ندخل حتى نقيده بسرعة،      ٤٠

  .ونحمله إلى البيت حيث نعالجه      

  .تمام صوابهى لقد قدرت أنه ليس ف  :  أنجيليو  

  .جردت عليه سيفىى كم آسف على أن  :  التاجر الثانى  

  منذ متى أصيب الرجل بالمس؟  :  "الأم"حارسة الدير   

ثقلاً بــالهم ممــرورًا حزينًــا، متغيــرًا كــان هــذا الأســبوع مــ  :  أدريانا  ٤٥
  .كانهى جدا، جدًا، عن الرحل الذ

ولكنه حتى عصر هذا اليوم، لـم يبلـغ انفعالـه أبـدًا حـد       
  الهياج الشديد

  أو أفقده غضب البحر ثروة كبيرة؟  :  "الأم"حارسة الدير   

  أم دفن صديقًا عزيزًا؟ أم أن عينه      ٥٠

  ؟غرام محرمى أضلت هواه ف      

  إنها خطيئة شائعة بين الشباب      

الــــــذين يطلقــــــون العنــــــان لعيــــــونهم، فيتطلعــــــون حيثمــــــا       
  شاءت دون حرج

  هذه المحن تعرض؟ى فلأ      

أن ى ولا لواحــدة منهــا، إلا أن تكــون هــذه الأخيــرة أعنــ  :  أدريانا  ٥٥
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  .حبًا ما، كثيرًا ما كان يصرفه عن البيت

  .تعنفيه على ذلك كان عليك أن  :  "الأم"حارسة الدير   

  .لقد فعلت  :  أدريانا  

  معه بما فيه الكفايةى إذن لم تشتد  :  "الأم"حارسة الدير   

  عنفت بقدر ما يسمح به حيائى  :  أدريانا  

  .خلوة، إذنى وكان هذا ف  :  "الأم"حارسة الدير   ٦٠

  بل على ملأ من الناس، أيضًا؛  :  أدريانا  

  يس بما فيه الكفايةنعم، ولكن ل  :  "الأم"حارسة الدير   

  كان دائما موضوع حديثنا،  :  أدريانا  

  عليه،ى فراشه من إلحاحى فما نام ف      

  لهى وما أكل على مائدة من ملاحقت      ٦٥

  معه إذا انفردنا،ى وكان هذا موضوع حديث      

  رفقة،ى وما أكثر ما لمحت إليه إذا كنا ف      

  منهكل حين إن هذا عيب وحطة ى لقد قلت له ف      

سـممتها ى فـإن صـراخ المـرأة التـ. لهذا إذن جـن الرجـل  :  "الأم"بحارسة الدير   
  الغيرة

  .لأشد سما من ناب كلب مسعور      ٧٠

لــذلك خــف . إن ســبابك قــد منــع عنــه الرقــاد فيمــا يلــوح      
  .عقله

ولقـــد قلـــت إن طعامـــه كـــان مشـــوبا بعتابـــك وتعريضـــك       
  .به
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  ضم،والواجبات الصاخبة تسبب سوء اله      

  .ومن هذا تولدت نار الحمى المتأججة      

  .فما الحمى إلا نوبة من جنون      ٧٥

  ثم تقولين إن لومك له قد قطع عليه لهوه،      

  المرح،ى شر ينجم إذا حرم المرء التسلى فأ      

  .الكئيبة الثقيلة المتقلبة" السوداء"إلا       

  الممض،ى إنها أخت اليأس القاس      

  ،آثارها حشد ضخم يعدى ىثم يجيء ف      ٨٠

  حشد من علل شاحبة ومن أعداء للحياة،      

  تحفظ الحياة،ى فالمأكل والملعب والراحة الت      

  .إذا اضطربت جن الإنسان، بل الحيوان أيضًا يجن      

  أن نوبات غيرتكى والنتيجة ه      

  .أطاحت بما عند زوجك من ميزة العقل وفضيلته      ٨٥

  رفق؛ى لامته أبدًا إلا ف ولكنها ما  :  لوسيانا  

  خشونة وقحة وتوحشى بل ما لامته إلا حين تبذل ف      

  ؟تحتملين هذا التقريع دون أن تجيبىلم       

  .إلى لوم نفسىى لقد جرتن  :  أدريانا  

  أيها القوم الكرام ادخلوا خذوه واقبضوا عليه      ٩٠

  أحد،ى كلا، لن يدخل دير   :  "الأم"حارسة الدير   
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  .خدمك ليحضروه هناى إذن ادع  :  أدريانا  

  .إنه قد لجأ إلى هذا المكان. لا، ولا هذا أيضًا  :  "الأم"حارسة الدير   

  وهذا المكان سينجيه من يديك،      

  حتى أعيده إلى صوابه،      ٩٥

  .محاولة ذلكى فى أو يبطل جهد      

  وأمرضهى سأرعى زوجى وأنا وحد  :  أدريانا  

  ،، فإن هذا هو واجبىمرضهى وأهيئ له الطعام ف      

  بديلة بهذا الواجب،ى ولن أقبل أن تقوم عن      

  إلى البيتى آخذه معى فدعين      ١٠٠

  فلن أتركه ينتقل قيد أنملة،. صبرا  :  "الأم"حارسة الدير   

مــن وســائل مجربــة ـ بالشــراب ى حتــى أســتنفذ مــا لــد      
  .الشافي، والعقاقير والصلوات المقدسة

  سويًا من جديدلأجعل منه رجلاً       

  :أقسمتها، بل جزء منهاى فهذا فرع من اليمين الت      ١٠٥

  أقوم به نحو طائفتىى الذى الخير ى إنه واجب      

  واتركيه هنا معىى وعلى ذلك انصرف      

  ،لن أبرح هذا المكان وأترك زوجى  :  أدريانا  

  ولا يليق بما لك من قداسة      

  بين الزوج وزوجه،ى أن تفرق      ١١٠

  فلن تأخذيهى وتصرفى اسكن  :  "الأم"ارسة الدير ح  
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  )تخرج(      

  نشكو للدوق من هذه المعاملة السيئة،  :  لوسيانا  

تعالي، هيا نذهب، فسأجثو عند قدميه ولن أنهض إلا   :  أدريانا  
ى بموافقتــه علــى أن يـــأتى وصــلواتى إذا ظفــرت دمــوع

  بشخصه إلى هنا،

  دير قسراحارسة ال" الأم"من ى زوجى فيأخذ ل      

  أعتقد أن المزولة تشير الآن إلى الساعة الخامسة،  :  التاجر الثاني  

  وأنا على يقين أنه سرعان ما يمر الدوق شخصيا      

  الأسى،ى طريقه إلى وادى من هنا، ف      

  الموت والإعدام المريع الحزينى واد      ١٢٠

  وراء سراديب هذا الدير      

  وفيم مجيئه؟  :  أنجيليو  

  ليشهد إعدام تاجر موقر من سرقوسة،   :  ر الثانىالتاج  

  نزل لسوء حظه هذا الخليج،      

ـــة ولوائحهـــا، فقـــرروا قطـــع       ١٢٥ ـــذلك قـــوانين المدين ـــا ب مخالفً
  .رأسه علنا جزاء ما ارتكب

  .انظر، ها هم أولاء قادمون، سنشهد موته  :  أنجيليو  

  .أمام الدوق قبل أن يعبر الديرى اسجد  :  لوسيانا  

الــرأس ى يــدخل الــدوق وحاشــيته، وإيجيــون وهــو عــار (      
  )ومعه السياف وضباط آخرون

  أعلنوا من جديد على الملأ مرة أخرى،  :  الدوق  
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  لو أن هناك صديقًا يدفع عنه المبلغ،      ١٣٠

  .فلن يعدم، إننا إلى هذا الحد نرفق به      

  "الأم"من ى أيها الدوق النبيل، انتصف ل  :  أدريانا  

  .إنها لسيدة فاضلة وقور  :  الدوق  

  .ولا يمكن أن تكون قد أساءت إليك      

أنتيفــــولس ى الكــــلام، إن زوجــــى ســــموكم فــــى أتــــأذن لــــ  :  أدريانا  ١٣٥
جعلتـــه قيمـــا علــى نفســـي، وعلـــى كــل مـــا أملـــك، ى الــذ

. هـــذا اليـــوم المشـــئومى بنـــاء علـــى إرادتكـــم الســـامية، فـــ
  .أخذته نوبة من الجنون الحاد العنيف

  الطرقاتى ائسا ففهرول ي      

  ومعه عبده لا يقل عنه جنونا،      ١٤٠

  ومضى يسئ إلى أهل البلد،       

  فاقتحم بيوتهم وسلب منها      

  .جنونهى خواتم وحليا وكل ما كان يستهويه ف      

  فلما استطعت أن أقيده، أرسلته إلى البيت      

  ومضيت لأصلح الأخطاء      ١٤٥

  ؛ارتكبها بجنونه هنا وهناكى الت      

كيــف اســـتطاع أن ى ولكنــه فــر منــذ برهـــة، ولســت أدر       
  ينجو ممن كانوا يحرسونه،

  وإذا هو وخادمه المجنون      

يــــد كــــل منهمــــا ســــيف ى ســــورة مــــن الغضــــب، وفــــى فـــ      
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  مسلول  ١٥٠

  يلتقيان بنا من جديد، فحملا بجنون علينا      

  .وطاردانا، حتى طلبنا مزيدا من العون      

ن جديـــد، غيــر أنهمـــا هربـــا، داخـــل وعــدنا فقيـــدناهما مـــ      
  الدير، ولما تعقبناهما إلى هناك

  أغلقت الأم دوننا الأبواب،      ١٥٥

نخرجهمـا، ولـم تـرض أن ى ولم تسـمح لنـا أن نـدخل كـ      
تخرجهما لنا، فنحملهما مـن هنـا فمـر أنـت أيهـا الـدوق 
ــــا، وأن يحمــــلا مــــن هنــــا  النبيــــل أن يــــؤتى بهمــــا خارجً

  لنتولى إسعافهما

  ،حروبىى زوجك فى لطالما خدمن  :  لدوقا  ١٦٠

  وقد وعدتك وعدًا كريمًا شريفًا،      

  إذا اتخذته زوجًا وبعلاً،      

  أن أبذل له كل ما أستطيع من فضل وخير      

  فليذهب أحدكم وليطرق باب الدير،      

  أن تخرج إلى" الأم"وليسأل السيدة       ١٦٥

  )خادميدخل (هذا الأمر قبل أن أتحرك ى فسأبت ف      

  .نفسكى وأنقذى ، تسلليدتى، سسيدتى  :  الخامدم  

إن قيــــود زوجــــك وعبــــده قــــد حلــــت فضــــربا الخادمــــات       
  واحدة واحدة، ثم قيدا الطبيب

  وأحرقا لحيته بعيدان مشتعلة      ١٧٠
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وعنــدما ســرى فيهمـــا اللهــب، ألقيــا عليـــه دولا كبيــرا بـــه       
  .وحل قذر حتى تخمد نيران الشعر

  يوصيه بالصبرى سيدوبينما كان       

  .كان خادمه يحلق له بالمقص كما يحلق المجنون      

  الآن نجدة سريعة،ى ولا شك أنك إن لم ترسل      ١٧٥

  قتل طارد الجن والعفاريتى فيسشتركان ف      

ى اخرس أيها الأحمق، إن سيدك ورجله هنا، وهذا الذ  :  أدريانا  
  .الآن كذبى تحك

أقــول لــك الحــق، بــل لــم ى أننــى تيــا ســيدى أقســم بحيــات  :  الخادم  
طلبــك ى منــذ رأيــت هــذا، فهــو يجــد فــى أكــد أســترد نفســ

صــــــارخا، ويقســــــم أنــــــه إن أمســــــكك فســــــيمزق وجهــــــك 
  )صيحة من الداخل(ويشوهك 

أســــمعه يــــا ســــيدتى، طيــــرى، ى أنصــــتي، أنصــــتي، إنــــ      
  اذهبى

شـــيئًا، احرســـوها ى ولا تخشـــى إلـــى جـــانبى تعـــالى، قفـــ  :  الدوق  
  بالحراب

، اشهدوا جميعًا إنـه يتنقـل خفيـة ألـم يا لى، إنه لزوجى  :  ياناأدر   ١٨٥
وهــا هــو . نــره الآن، الآن لــيس غيــر، يــدخل الــدير هنــا

  .هذا أمر فوق إدراك البشر. ذا الآن

  ) ودروميو الإفسوسىى يدخل أنتيفولس الإفسوس(      

  .العدل، يا أنبل دوق، أطلب إليك العدل  :  ى أنتيفولس الإفسوس  

  قدمتها إليك قديما،ى أجل هذه الخدمة الت ولو من      
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الحـــروب، وتلقيـــت الطعنـــات ى عنـــدما وقفـــت دونـــك فـــ      ١٩٠
فقـدت حينـذاك ى بل لهذا الدم الـذ. الغائرة لأنقذ حياتك

  من أجلك

  إن لم أكن أخرف من فزع الموت  :  إيجيون  

  .انتيفولس، وهذا دروميوى أراه ابنى فإن هذا الذ      

بالعدل من تلك المـرأة إنـك ى أيها الأمير النبيل أنصفن  :  وسىأنتيفولس الإفس  ١٩٥
  ،لتكون زوجىى قدمتها ل

  ،وأساءت إلىى فأضاعت شرف      

  .شر إساءة و أكبرها      

  إنه ليفوق التصوير، هذا الذنب      

  اليوم، بلا تحرجى حقى اقترفته فى الذ      ٢٠٠

  عادلاً ى بين لنا كيف، فستجدن  :  الدوق  

الأبـــواب، أيهـــا الـــدوق العظـــيم ى لقـــد غلقـــت اليـــوم دونـــ  :  لإفسوسىأنتيفولس ا  
  ى بيتى وراحت تولم للفساق ف

  الطيب، فأنا وهو وأختىى لا يا سيد  :  الدوق  

ولتنــزل علــى نوائــب الزمــان إن لــم . تغــدينا اليــوم ســويًا      
  به كذباى يكن ما اتهمن

م بالليـل ضوء النهار ولا ذاقت راحة النو ى لا رأت عين  :  لوسيانا  
  إذا لم يكن ما قالته لسموكم هو الحق البين

يا للنسـاء الخائنـات، قـد أقسـمت كلتاهمـا بالباطـل، فقـد   :  أنجيليو  ٢١٠
  .صدق المجنون فيما اتهمهما به

  .مدرك ما أقول كل الإدراكى مولاي، إن  :  أنتيفولس الإفسوسى  
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  .من خمار الخمرى فلم يدر رأس      

غضــب هــائج فــأكون مغيظًــا  مــنى ولا فقــدت أعصــاب      
  مستثارًا

وإن كـــان مـــا حملـــت مـــن إســـاءة تـــدفع بمـــن هـــو أكثـــر       ٢١٥
  عقلاً إلى الجنونى من

لأتغـدى، ى اليـوم مـن دخـول دار ى إن هذه المرأة منعتن      
  فإذا لم يكن هذا الصائغ متآمرا معها،

  حينئذى فإنه سيشهد بذلك، لقد كان مع      

  اثم انصرفنا ليحضر عقد      ٢٢٠

  ،"البورينتين"ى فى أن يحمله إلى وعدن      

  وهنا تغديت أنا وبلتازار سويًا،      

فلمـــا فرغنـــا مـــن غـــدائنا، ولـــم يكـــن الصـــائغ قـــد حضـــر       
  الطريقى بعد، ذهبت لأبحث عنه، ولاقيته ف

  وهذا السيد بصحبته،      ٢٢٥

  فأقسم زورًا، هذا الصائغ الأفاك،      

  .تسلمت منه اليوم عقدًاى أنن      

غيـــــر أنـــــه لأجـــــل هـــــذا جعـــــل . لـــــم أرهى ويعلـــــم االله أنـــــ      
  يقبض علىى الشرط

للبيـت ليحضـر مبلغـا مـن ى ولقد أذعنـت فأرسـلت تـابع      ٢٣٠
  .ءقيات، ولكنه عاد وليس معه منها شىالدو 

  بأدبى عندئذ سألت الشرط      
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  بنفسه إلى المنزلى أن يصحبن      

  الطريق قابلناى وف..........       

  وأختها ومعهما شرذمةى وجز       ٢٣٥

  من طغام المتآمرين، ومن بينهم شخص أحضروه      

  يدعى بنش، وغد له وجه جائع عتيق      

  كأنه جثة من المشرحة، مهرج،      

  مشعوذ رث الثياب، يرجم بالغيب      

  معوز، تعس قد غارت عيناه وتحدجت نظراته،       ٢٤٠

  ميت حي، هذا العبد الزنيم،      

  أنه عراف،ى يدعى الذ      

  ،ويجس نبضىى عيونى فيحملق ف      

  ، وهو لا وجه له،متحديًا وجهىى ثم يجابهن      

جمعــوا جميعًــا مجنــون، فتى ويصــيح بــأعلى صــوته أننــ      ٢٤٥
مــــــــن هنــــــــاك، ى ، وحملــــــــونووقعــــــــوا علــــــــي، وقيــــــــدونى

  البيت،ى قبوا رطبا مظلما فى وأودعون

  .مقيدين معاى وتركونا فيه، أنا ورجل      

  وفككتها مقطعة ى بأسنانى ما قرضت قيودفل      

  ، وسرعاناستعدت حريتى      ٢٥٠

ى لسموكم، لأضرع إليكم أن تقتص لى ما عدوت أجر       
من الإهانات ى تعويضا كاملا عما لحقنى بما يعوضن

  البالغة والعار المهين
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  لا أشهد معه إلاى مولاي، الحق، إن  :  أنجيليو  

  .ت وأن الأبواب أغلقت دونهالبيى على أنه لم يتغد ف      ٢٥٥

  ولكن هل أخذ منك هذا العقد أولا؟  :  الدوق  

  أخذه يا مولاي، ولما جاء يعدو إلى هنا  :  أنجيليو  

  .رآه هؤلاء الناس والعقد حول عنقه      

  هذه ى بأذنى وأقسم أنا أيضًا أنن  :  التاجر الثاني  

  قد سمعتك تعترف بأنك أخذت العقد منه،      ٢٦٠

  السوقى ن أنكرت هذا أول الأمر فبعد أ      

  ولهذا سحبت السيف عليك      

  فهربت أنت، هنا داخل هذا الدير      

  خرجت الآن منه بمعجزة فيما أعتقدى الذ      

دخلــت بــين جــدران هــذا الــدير ولــم ى لــم يحــدث أبــدًا أنــ  :  أنتيفولس الإفسوسى  ٢٦٥
  سيفك يوماى تشهر عل

، إن ى السـماء انزلـيـا رحمـة : ولم أر العقد مطلقًا       علـي
  به كذبى تتهمنى هذا الذ

  يا لهذه القضية المعقدة؟  :  الدوق  

الســاحرة  )١("سرســي"أراكــم جميعًــا قــد شــربتم كــأس ى إنــ      ٢٧٠
فاستحلتم خنـازير، فـإذ كـان قـد دخـل أمامـك هنـا، فهنـا 
يجب أن يكون، وإذا كـان مجنونـا فكيـف يبسـط شـكواه 

البيـــت، ى نــه تغــدى فــإنــك تقـــولين إ. بكــل هــذا الهــدوء

                                           

  .وتحيل من يشرب كأسها إلى خنزير Aeaاسم ساحرة تسكن جزيرة : سرسي) ١(
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وهــذا الصــائغ ينكــر هــذا القـــول، وأنــت يــا رجــل، مـــاذا 
  تقول؟ 

  "البوربنتين"ى قد تغدى مع هذه فى إن سيد  :  دروميو الإفسوسي  ٢٧٥

  عم فعل، ونزع هذا الخاتم من إصبعىن  :  البغي  

  .أخذته منهاى صحيح يا مولاي، فهذا هو الخاتم الذ  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  وهل رأيته وهو يدخل هذا الدير؟  :  الدوق  

  كما أرى سموكم الآن. يقينًا يا مولاي  :  البغي  

هلــم ادع الأم إلينــا، فأنــا أعتقــد أنكــم . عجيــب هــذا حقًــا  :  الدوق  ٢٨٠
  قد خلطتم جميعًا أو جننتم جنونًا أكيدا 

  )يخرج أحدهم إلى الأم(      

واحــدة  أيهــا الــدوق الأعظــم أن أتكلــم كلمــةى أتســمح لــ  :  إيجيون  
ويــدفع المبلــغ ى أراه صــديقا ينقــذ حيــاتى فقــد يكــون الــذ

  من الإعدامى ينجينى الذ

  م بحرية قل ما تريد أيها السرقوسىتكل  :  الدوق  ٢٨٥

  انتيفولس؟ى أليس اسمك يا سيد  :  إيجيو  

  وأليس هذا هو عبدك دروميو؟      

نه قرض قبل هذه الساعة قيد يمينه ولكى كنت يا سيد  :  دروميو الإفسوسى  
  . قطعتين فشكرًا لهى وفك قيودى حبل

  وهأنذا الآن دروميو، خادمه، دون قيد حرًا      ٢٩٠

  واثق أنكما جميعًا تذكرانىى إنن  :  إيجيون  

لتذكرنا بأنفسنا فقد كنا منذ حين مقيـدين ى إنك يا سيد  :  دروميو الإفسوسى  
ـــد الآن ألســـت مـــن مرضـــى  ـــنش"مثلمـــا أنـــت مقي ـــا " ب ي
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  لك؟سيدي، أليس كذ

  شخص غريب عنك؟ى وكأننى لماذا تنظر إل  :  إيجيون  ٢٩٥

  .أبدًا إلا الآنى حياتى لم أرك فى إن  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  فيها،ى الحزن منذ آخر مرة رأيتنى نعم، بدلن  :  إيجيون  

فـــــإن الســـــاعات المفعمـــــة بـــــالهم ويـــــد الزمـــــان شـــــائهة       
  سمات غريبة مشوهةى الممسوخة قد خطتا على وجه

  ، مع ذلك، صوتىولكن قل لي، ألا تعرف      ٣٠٠

  لا، ولا هذا،  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  ولا أنت يا دروميو  :  إيجيون  

  ، ولا أنا، أؤكد لكلا يا سيدى  :  دروميو الإفسوسى  

  .واثق من أنك تعرفهى إن  :  إيجيون  

  .لا أعرفهى أنا متأكد أننى يا سيدى أ  :  دروميو الإفسوسى  ٣٠٥

  نكر امرؤ شيئا فأنت الآن مقيد بتصديقهوإن أ      

  إيه يا خاتمة العمر! إنه لا يعرف صوتي  :  إيجيون  

  .الضعيف وثقل إلى هذا الحدى أوكل لسان      

  سبع سنوات قصار ى الوحيد فى حتى أن ابن      

ضــعف مــن وطــأة ى الــذى لــم يعــد يعــرف جــرس صــوت      ٣١٠
  لقيتها،ى الأحزان الشاذة الت

المغضــن قــد اختفــى الآن تحــت وابــل ى وإن كــان وجهــ      
  امتص رونقه،ى من جليد الشتاء الذ

  كلها،ى عروقى حتى تجمد الدم ف      
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  ظلام الحياة بعض قدرة التذكر،ى فما زال ف      

بعــض الــوهج الــذابل؛ ى المتلاشــى ســراجى ومــا زال فــ      ٣١٥
  .الصماء الثقيلة فضل من قوة لأن تسمعى أذنى وف

ــــــى ولا يمكــــــن أن أخطــــــ       ئ؛ إن كــــــل هــــــذه الشــــــهود عل
  أنتيفولسى شيخوختها كلها تشهد بأنك ابن

  .قطى حياتى فى أنا لم أر أب  :  أنتيفولس الإفسوسى  

خلــيج سرقوســة قــد ى إننــا منــذ ســبع ســنوات، فــ!. كيــف  :  إيجيون  ٣٢٠
خجــلا مــن ى افترقنـا كمــا تعـرف، ولكــن قــد تكـون يــا بنـ

  هذه الحال من الضنكى أن تعترف بي، وأنا ف

  

  

٣٢٥  

المدينــة يســتطيع أن ى فــى إن الــدوق، وكــل مــن يعرفنــ  :  أنتيفولس الإفسوسى
أن الحقيقــة غيــر ذلــك فأنــا لــم أر سرقوســة ى يشــهد معــ

  قطى حياتى ف

ــــه منــــذ عشــــرين عامًــــا أؤكــــد لــــك أيهــــا السرقوســــى  :  الدوق   ، أن
  بطانتىى وانتيفولس ف

  لم ير خلالها سرقوسة قط      

  جعلتك تخرف وأظن أن شيخوختك ومخاوفك      

ــــــو ى تعــــــود الأم ومعهــــــا أنتيفــــــولس السرقوســــــ(       ودرومي
  ) السرقوسى

  .انظر أيها الدوق العظيم، هذا رجل أسيئ إليه كثيرا  :  "الأم"حارسة الدير   ٣٣٠

  )يجتمعون جميعًا لينظروا إليه(      

  ؟عيناىى أم تخدعنى أأرى زوج  :  أدريانا  

  لآخر،واحد من هذين الرجلين شيطان ا  :  الدوق  
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  ما يا ترى الإنسىوهذان أيضًا؟ أيه      

  يستطيع أن يميزهما؟ى وأيهما الجني؟ ومنذا الذ      

  هو دروميو، اصرفه بعيدًا. إنه أنا، يا سيدى  :  دروميو السرقوسى  ٣٣٥

  .باالله أبقى أنا يا سيدي، أنا دروميو، دعن  :  دروميو الإفسوسى  

  م تكن فأنت حتما شبحهألست إيجيون؟ إن ل  :  أنتيفولس السرقوسى  

  قيده هنا؟ى منذا الذ! الكبيرى سيد! ماذا  :  ميو السرقوسىدرو   

  سأحل قيوده أيا كان من قيده  :  "الأم"حارسة الدير   

  وسأرده إلى بيته زوجًا إذا ما استرد حريته      ٣٤٠

كانـت ى تكلم، أيها الشيخ إيجيون، هل أنت الرجل الذ      
  له زوجة تدعى إميليا،

  بطن واحد ولدين جميلين؟ى ملت لك فح      

  باالله، لو أنك إيجيون هذا، تكلم،      

  .تكلم إلى إميليا نفسها      ٣٤٥

  إميلياى إذا لم أكن أحلم فأنت ه  :  إيجيون  

طفـا معـك علـى ى وقول لي، إن كنتهـا، أيـن الابـن الـذ      
  أرسله القدرى لوح الخشب ذاك، الذ

  فانتشلونا أنا وإياه،" أبيدامنوم"ن جار رجال م  :  "الأم"حارسة الدير   

  ومعنا دروميو التوأم؛      ٣٥٠

ولكــن لــم يمــض غيــر قليــل حتــى جــاءت جماعــة جلفــة       
  "كورنث"ى من صياد
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  ودروميو،ى ابنى فانتزعوا بالقوة من      

  "أبيدامنون"أنا مع أهل ى وتركون      

  ولا أدرى ما جرى لهما بعد ذلك،      ٣٥٥

ى ترانى الأمر إلى هذه الحال التى ب أما أنا فقد انتهى      
  عليها

ى فـــى البدايـــة الصـــحيحة لمـــا قـــص علـــى هـــذه إذن هـــ  :  الدوق  
  الصباح 

فهذان الاثنان كـل منهمـا أنتيفـولس، وكـل منهمـا يشـبه       
  الآخر تمامًا،

وهــذان أيضًــا، كــل منهمــا دروميــو، متشــابهان كأنهمــا       
  رجل واحد

  البحر،ى عن غرقها فوهناك بعد هذا ما أوضحته       ٣٦٠

  هذان هما والدا هذين الابنين      

  اجتمعوا معا بمحض الصدفة      

  أو لم تأت من كورنث لأول مرة يا أنتيفولس       

  ، لست أنا، أنا جئت من سرقوسةلا يا سيدى  :  أنتيفولس السرقوسى  

  قفا متباعدين، فما عدت أعرف كيف أميز بينكما،  :  الدوق  ٣٦٥

  جاء من كورنثى الكريم هو الذى أنا يا مولا  :  رقوسىتيفولس السأن  

  وأنا معه  :  دروميو الإفسوسى  

إلـــى هـــذه المدينـــة، المحـــارب الأشـــهر، ى وقـــد أحضـــرن  :  أنتيفولس الإفسوسى  
  ملأ صيته الأسماع جميعاى عمك الذ" منافون"دوق 
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  منكما أنتما الاثنينى تغدى معى ومن الذ  :  أدريانا  ٣٧٠

  اللطيفةى أنا يا سيدت  :  رقوسىتيفولس السأن  

  ؟أو لست زوجى  :  أدريانا  

  لا، فأنا أرفض الاعتراف بذلك  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  كذلك، ى وأنا أيضا وإن كانت أسمتن  :  أنتيفولس الإفسوسى  

  أما أختها هذه النبيلة الجميلة،      

لقــد قلــت لــك حينــذاك ) إلــى لوســيا(أخاهــا ى فلقــد دعتنــ      ٣٧٥
الوقــت فأثبــت لــك صــدقه إذا لــم ى ن يتســع لــمــا آمــل أ

  .يكن ما أراه وما أسمعه حلما من الأحلام

  أخذته منىى هذا يا سيدي، هو العقد الذ  :  أنجيليو  

  أظنه هو فلم أنكره  :  أنتيفولس السرقوسى  

  أنت من أجل هذا العقدى وقبضت عل  :  أنتيفولس الإفسوسى  ٣٨٠

دروميــو، ولكــن أظنــه لــم  أرســلت لــك الكفالــة مــعى إنــ  :  أدريانا  
  يحضرها

  شيئًاى معى لا لم ترسل  :  دروميو السرقوسى  

  قد تسلمت منك هذا الكيس من الدوقيات   :  أنتيفولس السرقوسى  

  دروميو خادمىى وقد أحضره إل      ٣٨٥

وأرى الآن أننـــــا ظللنـــــا يقابـــــل كـــــل منـــــا خـــــادم الآخـــــر       
  "الأخطاء"فنجمت من هنا كل هذه 

  فدية لأبىأدفع الدوقيات ى إن  :  رقوسىتيفولس السأن  

  لن يحتاج الأمر لشيء من هذا فلقد وهبنا أباك حياته  :  الدوق  
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  .منكى سيدي، لابد أن آخذ هذا الفص الماس  :  البغي  ٣٩٠

كرًا جـــزيلاً علـــى حفاوتـــك وشـــكرًا، شـــ. هـــاك هـــو خذيـــه  :  أنتيفولس الإفسوسى  
  الطيبة بى

ـــــدو   :  "الأم"حارسة الدير    ـــــت مشـــــقة أيهـــــا ال ـــــت واحتمل ق الممجـــــد هـــــلا تنازل
  .الدخول معنا إلى هذا الدير

  .تسمع بالتفصيل حكاية ما جرى لنا جميعًاى ك      

  .هذا المكانى وأنتم يا من اجتمعتم ف      ٣٩٥

ويا من مستكم جميعًا، على السواء، أخطاء هذا اليـوم       
  الواحد كلها،

وســـنقدم . عنـــاواحتملـــتم الإســـاءة منهـــا، تعـــالوا ادخلـــوا م      
  .لكم الجزاء الوفاق عما عانيتم

  ، عاما عانيت آلام ولادتكما يا بنى منذ ثلاثة وثلاثين،      

  وحتى حانت هذه الساعة      ٤٠٠

الثقيـل بعــد؛ هيـا أيهــا ى حملـى لـم أكـن قــد وضـعت عنــ      
وأنتمــــا يــــا ولــــدي، وأنتمــــا يــــا مــــن ى الــــدوق، ويــــا زوجــــ
  تؤرخان لمولدهما،

  ،تعميد لتسعدوا به جميعا معىحفل الهيا إلى       

  !يا له من حفل، بعد كل هذا الحزن الطويل  :    ٤٠٥

  هذا الحفلى بأن أشارك فى لأرحب من كل قلبى إن  :  الدوق  

وأنتيفــولس ى يخرجــون جميعــا إلــى أنتيفــولس السرقوســ(      
  )ودروميو الإفسوسىى ودروميو السرقوسى الإفسوس

حضـــــر متاعـــــك مـــــن علـــــى ظهـــــر ســـــيدي، أأذهـــــب لأ  :  دروميو السرقوسى  
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  السفينة؟

  شحنته يا دروميو؟ى متاع هذا الذى أ  :  أنتيفولس الإفسوسى  

ـــــت مودعـــــة لـــــك فـــــى التـــــى بضـــــائعك يـــــا ســـــيد  :  دروميو السرقوسى   ى كان
  "القنطور"

  ، أنا هو سيدك يا دروميوإنه يكلمنى  :  أنتيفولس السرقوسى  ٤١٠

  تعال، اذهب معنا، ولندبر هذا فيما بعد      

  عانق أخاك وافرح به      

  ) وأنتيفولس الإفسوسيى يخرج أنتيفولس السرقوس(      

  بيت سيدك،ى هناك صديقة سمينة ف  :  دروميو السرقوسى  

  أنت،ى تظننى اليوم على الغداء وهى قد احتفلت ب      

  .لا زوجىى ولسوف تصبح من الآن أخت      ٤١٥

  ي،أنك مرآتي، ولست أخى يخيل إل  :  دروميو الإفسوسى  

  .شاب وسيم الطلعةى أننى لأرى بفضلك يا مرآتى وإن      

  أتتفضل بالدخول لنرى احتفالهم بالتعميد      

  إنك أكبر منيى أنا أولا؟ لا يا سيد  :  دروميو السرقوسى  

  هذا مشكل؟ كيف تعالجه؟  :  دروميو الإفسوسى  ٤٢٠

كبــر، العرافــة لنعــرف مــن الأى نضـرب الرمــل أو نســتفت  :  دروميو السرقوسى  
  .ولكن إلى أن نفعل، تقدم أنت

يـــد، لقـــد جئنـــا العـــالم أخًـــا وأخـــاه، ى لا، هيـــا بنـــا يـــدًا فـــ  :  دروميو الإفسوسى  
  ، لا يسبق أحدنا الآخر يدىى فلنمض الآن، يدك ف

  )يخرجان(      
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